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 ملخص ال

خلال من توقفه عن الترجيح بين أقوال السلف في  -رحمه الله-ابن جزي يتناول هذا البحث دراسة منهج الإمام 

والكشف عن ، -رحمه الله-بيان مفهوم التوقف عند ابن جزي  (، والذي يهدف إلىالتسهيل لعلوم التنزيلتفسيره )

 ودراستها من خلال أقوال المفسرين.أسبابه ودوافعه، ومواضع تطبيقه في تفسيره، 

وتتبع  -رحمه الله-ابن جزي وقد اعتمدت الباحثة المنهج الاستقرائي والتحليلي الذي يقوم على استقراء تفسير 

 ، ومقارنة موقفه بموقف غيره من المفسرين.وتحليل منهجه فيه مواطن توقفه عن التفسير

وخلص البحث إلى أن الترجيح بين أقوال السلف مفتقر إلى دليل، فإذا عُدم الدليل كان التوقّف هو المنهج العلمي 

لبحث أن مواضع التوقّف تكثر في باب كما يبيّن ا .الرشيد، وهو ما التزمه ابن جزي رحمه الله في تفسيره

 .المبهمات والأمور الغيبية؛ لأنها لا تدُرك بالعقل، وإنما يعُوّل فيها على النقل الصحيح

 

 .ابن جزي، أقوال السلف، الترجيحالكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
This research examines the methodology of Imam Ibn Juzayy (may God have mercy 

on him) in refraining from preferring between the sayings of the Salaf, as presented in 

his exegesis, "Al-Tashil li-Ulum al-Tanzil" (Facilitating the Sciences of Revelation). 

The study aims to clarify Ibn Juzayy's concept of refraining from preferring one 

interpretation over another, to uncover its reasons and motivations, and to explore its 

application within his exegesis, analyzing it through the interpretations of other 

commentators. 

 

The researcher employed an inductive and analytical approach, examining Ibn 

Juzayy's exegesis, tracing his instances of refraining from interpretation, analyzing his 

methodology, and comparing his position with that of other commentators. The 

research concluded that choosing between the opinions of the early scholars requires 

evidence. If evidence is lacking, then abstaining from judgment is the sound scientific 

approach, which is the approach Ibn Juzayy, may God have mercy on him, adopted in 

his commentary. The research also indicates that instances of abstaining from 

judgment are more frequent in matters of ambiguity and the unseen, because these 

cannot be grasped by reason alone, but rather rely on authentic transmission. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

، والصلالا  والسلالام عللاى ، ويسترشدون بأحكامه ومواعظهنورًا وهدى للناس، يهتدون بهالحمدلله الذي جعل كتابه 

 وأتم التسليم، وبعد. خير خلق الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلا 

 

وقلاد نشلاأ هلاذا ، يعد من الموضلاوعات المهملاة فلاي عللام أصلاول التفسلايرفإنّ اختلاف السلف في تفسير القرآن الكريم 

 سعة دلالة النص القرآني، وتنوّع وجوه الفهم والاستنباط، مع اتفّاقهم في الأصول والمقاصد.  بسببالاختلاف 

وقد تنوّعت مناهج المفسّرين في التعامل مع هذا الاختلاف بين الجمع والترجيح والتوقّف، بحسب ما يتلاوافر للاديهم 

يلجلاأ إليلاه المفسلار لأغلارا  مسلكًا علميًا دقيقًا،  من الأدلة والقرائن. ويعُدّ التوقّف عن الترجيح في بعض المواضع

  وأسباب علمية.

 

هلا(( رحملاه الله، 147ومن بين العلماء الذين برز هذا المسلك فلاي تفسلايرهم الإملاام محملاد بلان جلازي الغرنلااطي )ت  

 ، حيث عُني بتحرير أقلاوال السلالف، وبيلاان وجوههلاا، والنظلار"التسهيل لعلوم التنزيل"صاحب التفسير المعروف 

في إمكان الجمع أو الترجيح بينها، وقد يتوقّف في مواضع مخصوصة عن الترجيح، التزامًا بالمنهج العلملاي القلاائم 

 .على التحري والاحتياط في الفهم

، ليكشلاف علان ملاملاح "التوقّف عن الترجيح بين أقوال السلف عند ابنن جنزي" :ومن هنا جاء هذا البحث بعنوان

ره، وبيان مفهوم التوقّف عنده، وأسبابه، ومواضع تطبيقه، مع عر  نماذج تطبيقية هذا المسلك المنهجي في تفسي

 .توضّح طريقته في التعامل مع أقوال السلف

  الإسهام في إثراء الدراسلاات المتعلقّلاة بمنلااهج المفسّلارين، وإبلاراز جانلابل ملان الدقّلاة المنهجيلاة فلاي والهدف من ذلك

بن جزي، بما يسُهم في ترشيد التعاملال ملاع اخلاتلاف أقلاوال السلالف وتحقيلاق التراث التفسيري، ولا سيمّا في تفسير ا

 .الفهم المنضبط للنص القرآني

 

 

 وخاتمة، وهي كالآتي  وثلاثة مباحثمقدمة  تم تقسيم البحث إلىخطة البحث: 

 .المقدمة: وفيها أهمية البحث، وأهدافه، وخطته 

 وبتفسيره. -رحمه الله-التعريف بابن جزي  المبحث الأول 

o   رحمه الله-التعريف بابن جزي المطلب الأول-. 

o  باختصار. -رحمه الله-المطلب الثاني  التعريف بتفسير ابن جزي 

  ثلاثة مطالبوفيه ، رحمه الله في التوقف عن الترجيح بين أقوال السلف-منهج ابن جزي : الثانيالمبحث  

o   المراد بالتوقف عن الترجيح بين أقوال السلفالمطلب الأول. 

o   في تعبيره عن التوقف عن الترجيح -رحمه الله-أساليب ابن جزي المطلب الثاني. 

o المطلب الثالث  أسباب التوقف عن الترجيح بين أقوال السلف. 

 وفيلاه خمسلاة عن الترجيح بين أقنوال السنلف -رحمه الله-ابن جزي  فيها : المواطن التي توقفلثالمبحث الثا ،

 مطالب 

o التوقف عن الترجيح في تخصيص أحد معاني اللفظ العام.المطلب الأول   

o التوقف عن الترجيح قي تحديد من تزلت فيه الآية.المطلب الثاني   

o التوقف عن الترجيح في تعيين المبهم.المطلب الثالث   

o التوقف عن الترجيح في الألفاظ المشتركة.  المطلب الرابع 

o التوقف عن الترجيح في معاني الأحرف المقطعة.المطلب الخامس   

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة ، 

 .فهرس المصادر والمراجع 
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 وبتفسيره. -رحمه الله-التعريف بابن جزي  تمهيد:

 .-رحمه الله-التعريف بابن جزي : المطلب الأول

 :اسمه 

يّ  محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بلان يوسلاف بلان  محمد بن أحمد بن    هو   الكلبلاي الغرنلااطي  جُلازي
1
عللاى - 

-الصحيح
2
 . 

أحد أئمة العلماء، كان فقيهًا، حافظًا، قائمًلاا عللاى التلادريس، إمامًلاا فلاي اللغلاة والفقلاه والأصلاول والقلاراءات والحلاديث 

مستوعبًا للأقوال والأدب، عالمًا بالتفسير وعلومه،
3
. 

 :نسبه وكنيته 

إلى الكلبي، وهو عربيّ الأصل، نسلابة إللاى قبيللاة كللاب بلان وبلار ، إحلادى القبائلال  -رحمه الله-يرجع نسب ابن جزي 

اليمنية، يرجع نسبها إلى حِمير
4
. 

رحملاه الله ويقال الغرناطي  نسبة إلى بلدته غرناطة، وهي مدينة معروفة ضمن بلالاد الأنلادلس.  ويكن لاى ابلان جُلازي 

ب( )أبي القاسم( 
5
. 

 :مولده ونشأته 

هلا(( 396يوم الخميس، في اليوم التاسع من ربيع الثلااني علاام ثلاثلاة وتسلاعين وسلاتمائة ) -رحمه الله -ابن جزي -وُلد 

بمدينة غرناطة في الأندلس 
6
. 

يّ  العلملااء، فلاي بيلات مشلاهور وتربلاى فلاي مدينلاة الأنلادلس، تللاك المدينلاة الزاخلار  بلاالعلم و -رحمه الله-ثم نشأ ابن جُزي

بالفضل والعلم، قال ابن الخطيب  "من أهل غرناطة وذوي الأصلاالة والنباهلاة فيهلاا"
7

. وقلاال صلااحب نفلاح الطيلاب  

"وبيت بني جزيّ بيت كبير مشهور بالمغرب والأندلس"
8
. 

قاضيًا وله رياسة وانفراد في التدبير -رحمهم الله-فقد كان جد ابن جزي 
9

الفضل، وللاه طللاب  ، وكان والده من أهل

العللالاوم العربيلالاة  اعتنلالاى بتعللالايم ابنلالاه منلالاذ صلالاغره، فتلقلالاى ابلالان جلالازي العللالام وهلالاو صلالاغير، وأخلالاذ ملالان شلالايوخه ،وسلالاماع

 والشرعية.

  -رحملاه الله-وبالرغم من صغر سنه إلا أنه تأهل للخطابة في بلده، وشهد له الناس عللاى علملاه، قلاال ابلان الخطيلاب 

على حداثة سنة، فاتفُق على فضله" "تقدم خطيبًا بالمسجد الأعظم من بلده
10
. 

 

 

                                                           
1
الدرر (، 36/ 2) (، غاية النهاية في طبقات القراء71/ 6) وعليه أكثر من ترجم له، ينظر  الإحاطة في أخبار غرناطة 

(، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، 35/ 2(، طبقات المفسرين للداوودي )33/ 5الكامنة في أعيان المائة الثامنة )

(، وهناك رسالة جامعية مسهبة تناولت الإمام ابن جزي ومنهجه بالتفصيل؛ وهي بعنوان ابن جزي ومنهجه في 574/ 5)

 (.742 /7التفسير، لعلي بن محمد الزبيري، ينظر  )
2
/ 2محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي. ينظر  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب )  وقيل  

( وقيل  محمّد بن أحمد عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي. ينظر  أزهار الريا  في أخبار القاضي 214

 (.734/ 6) عيا 
3
 (.71/ 6طة في أخبار غرناطة )ينظر باختصار  الإحا 
4
 -761/ 77.ينظر  الأنساب )-رضي الله عنهم-ومن هذه القبيلة  دحية الكلبي، وزيد بن حارثة الكلبي، وابنه أسامة بن زيد  

766.) 
5
( طبقات 33/ 5( الدرر الكامنة )36/ 2( غاية النهاية في طبقات القراء )71/ 6ينظر  الإحاطة في أخبار غرناطة ) 

( الأعلام للزركلي 734/ 6( أزهار الريا  في أخبار القاضي عيا  )574/ 5( نفح الطيب )35/ 2سرين للداوودي )المف

(5 /625.) 
6
 (.731/ 6(، أزهار الريا  في أخبار القاضي عيا  )573/ 5ينظر  نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ) 
7
 (.71/ 6الإحاطة في أخبار غرناطة ) 
8
 (.232/ 1غصن الاندلس الرطيب )نفح الطيب من  
9
/ 5وينظر كذلك  نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ) (،71/ 6ذكره ابن الخطيب في الإحاطة في أخبار غرناطة ) 

 (.735/ 6(، أزهار الريا  في أخبار القاضي عيا  )574
10
 (.39/ 5الدرر الكامنة )( 214/ 2وينظر كذلك  الديباج المذهب  )( 71/ 6الإحاطة في أخبار غرناطة ) 
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  ومذهبه الفقهي: -رحمه الله-عقيدة ابن جزي 

والكتلاب التلاي صلالانفها؛ نجلاد ميللاه إللاى ملالاذهب أهلال السلانة والجماعلاة فلالاي  -رحملاه الله-بلاالنظر إللاى تفسلاير ابلان جلالازي 

العقيد .
 11

. 

زاعلاي إملاام أهلال الشلاام، ثلام سلااد وأما بالنسبة لمذهبلاه الفقهلاي فقلاد كلاان الملاذهب السلاائد فلاي الأنلادلس هلاو ملاذهب الأو

الأندلس بالمذهب المالكي حفظًا وتدريسًا، وإفتاءً، وقضاءً؛
12

فكان ابن جزي مالكي المذهب
13

 ، ويدل على ذلك 

في كتب طبقات المالكية -رحمه الله-وجود ترجمة ابن جزي  .7
14
. 

تأليفه كتاب في بيان المذهب المالكي، وهو  )القوانين الفقهية في تلخلايص ملاذهب المالكيلاة والتنبيلاه عللاى ملاذهب  .2

 الشافعية والحنفية والحنبلية(. 

 آثاره العلمية  

بالتأليف في جميع العلوم، فكثرت مصنفاته، وتنوعت مجالاته، فقد كتلاب فلاي الحلاديث  -رحمه الله-اعتنى ابن جزي 

ومن مصنفاته ما يأتيتفسير والقراءات والأدب وغيرها، والفقه وال
15
  

التسهيل لعلوم التنزيل، وهو موضوع البحث .7
16
. 

 .المختصر البارع، في قراء  نافع .2

الأنلالاوار السّلالانية فلالاي الكلملالاات السّلالانيّة، وهلالاو كتلالااب مختصلالار فلالاي الأحاديلالاث النبويلالاة، ألفّلالاه ابلالان جلالازيّ لابنلالاه أحملالاد  .6

ليحفظه
17
. 

خيص مذهب المالكية، والتنبيه على مذهب الشلاافعية والحنفيلاة والحنبليّلاة، وهلاو كتلااب فلاي القوانين الفقهية، في تل .4

الفقه المقارن
18
. 

تقريب الوصول إلى علم الأصول، وهو كتاب مختصر في أصول الفقه، ألفه لابنه محمد لدراسته وفهمه .5
19
. 

  :وفاته 

توفي شهيداً يوم معركة طيرِيف
20

بصلاائرهم، وذللاك فلاي يلاوم الاثنلاين السلاابع   ، وهو يشحذ الناس ويحرّضهم، ويثبتّ

ه((، رحمه الله رحمة واسعة وتقبله فلاي الشلاهداء وجمعنلاا بلاه 147لجمادى الأولى عام أحد وأربعين وسبعمائة )ت  

 الأعلى. في جنات الفردوس

                                                           
11
 ( 513ابن جزي ومنهجه في التفسير )ص   للاستزاد  ينظر 
12
 (.91،  13منهج ابن جزي في التفسير )ص   
13
 (.35/ 2طبقات المفسرين للداوودي ) 
14
 .(613/ 7(، شجر  النور الزكية في طبقات المالكية )214/ 2ينظر  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ) 
15
(، نفح 33/ 2(، طبقات المفسرين للداوودي )215/ 2(، الديباج المذهب )72- 77/ 6ينظر  الإحاطة في أخبار غرناطة ) 

 .(625/ 5(، الأعلام للزركلي )575/ 5الطيب )
16
ه(.، 7444. 5وقد طُبع الكتاب بعد  طبقات؛ أفضلها؛ طبعة دار طيبة الخضراء، مكة المكرمة، تحقيق  علي الصالحي، ط 

 م.2126
17
( والكتاب مطبوع بعد  طبعات، منها طبعة دار ابن حزم، تحقيق  الزاهد الغرناطي، 221ينظر  المصدر نفسه )ص   

 م2171
18
لبنان، تحقيق  محمد أمين الضناوي، عام  –بيروت  -وهو كتاب مطبوع بعد  طبعات، منه طبعة دار الكتب العلمية  

 م. 2173
19
( وهو كتاب مطبوع بعد  طبعات،منها طبعة دار الكتب العلمية، 261ه في التفسير )ص  ينظر  ابن جزي ومنهج 

 م.  ٤٠٠٢ -ه(  ٤١٤١، 7لبنان، محمد حس محمد حسن إسماعيل ، ط –بيروت،
20
  اسم جزير  في جنوب بلاد الأندلس )أسبانيا حالياً(، عُرفت  باسم )طريف( على اسم )طريف بن مالك( أول قائد طريف 

ه(. ينظر  العِبير و ديوان المبتدأ 97بر البحر إلى أسبانيا أرسله موسى بن نصير قبل طارق بن زياد في رمضان عام مسلم ع

/ 7(، معجم البلدان )751/ 4والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، لعبد الله بن خلدون )

232 ،236) 

  موقعة شهير  وقعت بين المسلمين والنصارى، وكانت بقياد  ابن سلطان المغرب   وتسمى )موقعة سالادو(معركة طريف

أبي الحسن المريني، ، هُزم فيها المسلمين هزيمة شديد ،  واستشهد فيها عدد من المسلمين، وسقطت طريف والجزير  

ء لأخبار دول المغرب (، الاستقصا641/ 1الخضراء وقلعة بني سعيد  في  يد النصارى، ينظر  تاريخ ابن خلدون )

 (.771/ 5(، دولة الإسلام في الأندلس )761/ 6الأقصى )
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 باختصار. -رحمه الله-: التعريف بتفسير ابن جزي المطلب الثاني

 وأشهر طبعاته: اسم الكتاب 

باسم )التسهيل لعلوم التنزيل( كما هو تصريح المؤلف باسمه فلاي مقدمتلاه،  -رحمه الله-تفسير ابن جزي  طلق علىي

فقال  "وسميتُ هذا الكتلااب  كتلااب التسلاهيل لعللاوم التنزيلال"
21

فلاي هلاذا  -رحملاه الله-، وقلاد أحسلان وأجلااد ابلان جلازي 

صها، ورجح بينهلاا، و أصلابح  بلاذلك ملان أهلام الكتلاب والمصلاادر المصنف، فجمع فيه الأقوال التفسيرية للسلف، ولخ 

 التي يرجع إليها طالب علم التفسير.
؛ عناية كثير من العلملااء والمحققلاين بطباعتلاه وتحقيقلاه، وقلاد جلااءت -رحمه الله-ومما يؤكد أهمية تفسير ابن جزي  

التعليقلاات ؛ طبعة دار طيبة الخضراء، تحقيق   عللاي الصلاالحي، بهامشلاه ومن أفضلها  في أكثر من عشر طبعات،

 .6، مج6على المسائل العقدية  للشيخ   عبد الرحمن البراك، ط

وتعد هذه الطبعة مميز  لخلوها من كثير من الأخطاء والسقط، ولما فيها من التعليقات على بعض المخالفات 

العقدية الوارد  في التفسير والاستدراك عليها حيث بلغت مائة وإحدى عشر موطنًا
22
. 

  ،وأهم مصادره:قيمته العلمية 

المسمّى   ب( ) التسهيل لعلوم التنزيل( من أنفع كتب التفسير وأهمها لطلاب  -رحمه الله-يعد تفسير ابن جزي 

العلم، نظرًا لما يحمله صاحبه من أسلوب بديع، ومسلك وجيز في عر  أقوال السلف التفسيرية ، ومن ثم 

 مته.الترجيح بينها وفق قواعد الترجيح التي ذكرها في مقد

في وصف هذا الكتاب والتنويه على قيمته العلمية  "كنتُ ملازمًا   -رحمه الله-قال محمد المختار الشنقيطي 

مْله، فهو يغني عن مكتبة، بما اشتمل عليه في التفسير،  لمطالعته في سفري ومقامي، لكثر  فوائده، وسهولة حي

واللغة، وعلوم القرآن، ومباحث أصول الفقه"
23
. 

واستيعابه للأقوال، وقد شهد تلميذه ابن الخطيب بذلك، فقال  -رحمه الله –ابن جزي -على كثر  اطلاع وهذا يدل 

للأقوال، جمّاعة للكتب " مستوعبًا  عنه  "...حفظة  للتفسير، 
24

، وقال  "ورحل في علم التفسير إلى كل طيّة، 

وركض في أغراضه كل مطي ة حتى أنشأ الزمخشري وابن عطية"
25
. 

 في تفسيره، كثر  مصادره وتعدُّدِها، ومن هذه المصادر  -رحمه الله-ا تميز به ابن جزي وإن مم

. )ت  -رحمه الله-، لأبي محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -7

 ه((.542

محمود بن عمر ، لأبي القاسم الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -2

 ه((.563)ت   -رحمه الله-الزمخشري 

، فقد استمد منها في تفسيره، وتأثر بها -رحمه الله-ويعد هذين الكتابين من أكثر المصادر اعتماداً عند ابن جزي 

تأثرًا كثيرًا لا سيما في مجال اللغة والنحو والإعراب، والأحكام والقصص، والتفسير بالمأثور وغير ذلك. وذكر 

ايا هذين التفسيرين في مقدمتهمز
26
 . 

الكتبغيرهما من  ه اعتمد علىكما أن
27
 منها:و ،.

ه((671جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري )ت   .7
 28

. 

ه((461الكشف والبيان عن تفسير القرآن، لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي )ت   .2
 

 

الداني فتآليفه تنيف على مائة وعشرين. إلّا  عنه في مقدمته  " وأما أبو عمرو  كتب أبو عمرو الداني. فقد قال .6

أن أكثرها في القرآن. ولم يؤلف في التفسير إلّا قليلا"
29
. 

                                                           
21
 (7/49مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل ) 
22
 (3/ 7ينظر   مقدمة المحقق علي الصالحي في التسهيل لعلوم التنزيل ) 
23
 (.5الكلبي  )ص  مقدمة تحقيقه وتعليقه على تقريب الوصول إلى علم الأصول، لمحمد بن أحمد ابن جزي  
24
 (.77/ 6الإحاطة في أخبار غرناطة ) 
25
 (.21أوصاف الناس )ص   
26
 (15 -14/ 7التسهيل لعلوم التنزيل )ينظر   
27
( وينظر كذلك  666 -231ذكر الباحث علي الزبيري مصادره بإسهاب. ينظر  ابن جزي ومنهجه في التفسير )ص   

 (61 -23/ 7) مقدمة علي الصالحي في التسهيل لعلوم التنزيل
28
 الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها". (  " ثم إن محمداً بن جرير 12/ 7قال عنه في مقدمته ) 
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ه((. فقد أفاد منه 537التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، لعبد الرحمن السهيلي )ت   .4

 تعقبه في بعض المواطنابن جزي كثيرًا، كما 

ه((113ملاك التأويل في المتشابه اللفظي من التنزيل، لشيخه أبي جعفر بن الزبير الغرناطي )ت   .5
30
. 

  :منهجه في التفسير 

حيث أبان عن سبب تصلانيفه لكتابلاه )التسلاهيل لعللاوم  في تفسيره ببيان منهجه باختصار -رحمه الله-تميز ابن جزي 

وصنننفت هنذا الكتنناب فنني تفسننير    "-رحملالاه الله-د التلالاي يجنيهلالاا طاللاب العللالام منلالاه، يقلاول التنزيلال( وبيلالاان أهلالام الفوائلا

القرآن العظيم، وسائر ما يتعلق بنه منن العلنوم، وسنلكت مسنلكفا نافعفنا، تذ جعلتنه وجينزا جامعفنا، قصندت بنه أربن  

 مقاصد، تتضمن أرب  فوائد:

تسلاهيلًا عللاى الطلاالبين، وتقريبًلاا عللاى اللاراغبين، فلقلاد    جمعُ كثير من العلم، في كتاب صلاغير الحجلامالفائدة الأولى

احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصلاها وتمحيصلاها، وتنقلايح فصلاولها، 

وحلالاذف حشلالاوها وفضلالاولها، ولقلالاد أودعتلالاه ملالان كلالال فلالانّ ملالان فنلالاون عللالام القلالارآن  اللبلالااب المرغلالاوب فيلالاه، دون القشلالار 

من غير إفراط ولا تفريط. ثم إني عزمت على إيجاز العبار ، وإفراط الاختصار، وتلارك التطويلال المرغوب عنه، 

 والتكرار.

  ذِكْر نكت عجيبة، وفوائد غريبة، قلما توجد في كتاب لأنها من بنات صدري، وينابيع ذكري. ومملاا الفائدة الثانية

 النوادر، الواقعة في غرائب الدفاتر. أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم، أو مما التقطته من مستظرفات

  إيضلالااا المشلالاكلات، إملالاا بحلالال العقلالاد المقفلالالات، وإملالاا بحسلالان العبلالاار  ورفلالاع الاحتملالاالات، وبيلالاان الفائنندة الثالثننة

 المجملات.

  تحقيق أقوال المفسرين، السقيم منها والصحيح، وتمييز الراجح من المرجوا...".الفائدة الرابعة
31
 

ا ذكره في مقدمته م  مزيد بسط وتفصيل على النحو الآتيويمكن بيان منهجه حسبم
32
  

 رتب ابن جزي تفسيره حسب ترتيب المصحف الشريف، مبتدئاً بسور  الفاتحة، ومنتهيًا بسور  الناس. -7

 يجزئ الآيات إلى أجزاء، ثم يفسر ما أشكل منها، تاركًا الواضح الجلي الذي لا لبس فيه. -2

ي تفسيره للآيات، كأن يبدأ بتفسير المفرد  ثم أسلاباب النلازول ثلام المناسلابات ثلام لم يتبع ابن جزي منهجًا مطرداً ف -6

 .القراءات، بل يقدم في تفسير الآيات ما يراه الأهم من غيره

بلالاين التفسلالاير بالملالاأثور والتفسلالاير بلالاالرأي، فللالام يعلالاتن فقلالاط بلالاذكر أقلالاوال السلالالف ملالان  -رحملالاه الله-جملالاع ابلالان جلالازي  -4

يرجح بينها أو يجمع بينها، أو يوجه بعضلاها أو يضلاعفها، وهلاذا يلادل عللاى ظهلاور الصحابة والتابعين وأتباعهم، بل 

 الملكة التفسيرية لديه.

اعتنى ابن جزي بالترجيح بين الأقوال، لكنه فلاي بعلاض الأحيلاان لا يلاذكر أدللاة عللاى القلاول اللاراجح، ولعلال ذللاك  -5

يح طلبًا للاختصار، لا سيما وقد ذكر في مقدمته المنهج الذي اتبعه في الترج
33
. 

عنايته بكثر  ورود السؤال والجواب في تفسلايره، وذللاك إملاا للادفع إشلاكال أو إيضلااا لغملاو ، وقلاد ذكلار بعلاض  -3

الباحثين أنه تأثر بطريقة الزمخشري في ذلك
34
 . 

يميل ابن جزي إلى الاختصار مع التلخيص والجمع للأقوال، فلالا يكثلار ملان ذكلار القصلاص أو شلاواهد اللغلاة ولا  -1

 اختلاف النحويين.

يته بالأحاديث وأسباب النزول، لكن كثيرًا ما يوردها بالمعنى من غير التزام بألفاظها، كما أنلاه قلال أن يحكلام عنا -3

عليها أو يبين من أخرجها، وتصديره للحديث بصلايغة التملاريض )رُوي( لا يلادل عللاى التضلاعيف، فكثيلارًا ملاا يلاذكر 

هذه الصيغة في الأحاديث الصحاا كالصحيحين وغيرها
35
. 

                                                                                                                                                                      
29
 (.14/ 7مقدمته في التسهيل لعلوم التنزيل ) 
30
ير. فلقد ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزب (  "14/ 7قال عنه في مقدمته ) 

 قطع عمره في خدمة القرآن وآتاه الله بسطة في علمه. وقوّ  في فهمه. وله فيه تحقيق. ونظر دقيق".
31
 (.41/ 7التسهيل لعلوم التنزيل ) 
32
 (641 -641ينظر بتصرف واختصار  ابن جزي ومنهجه في التفسير ) 
33
 (.46ترجيحات ابن جزي الكلبي في تفسيره ، لعبد العزيز اليحيى )ص   
34
 (641ينظر  ابن جزي ومنهجه في التفسير )ص   



 

 43         

DOI: https://doi.org/10.33193/AJHASS.75 

 

 اعتماده على بعض الأحاديث الضعيفة. يؤخذ عليه -9

يبلالاين الأوجلالاه الإعرابيلالاة فلالاي الآيلالاة، وملالاا فيهلالاا ملالان النكلالاات البلاغيلالاة، ملالاع الكشلالاف علالان تصلالااريف الكلملالاات  -71

 .وأبنيتها إن اقتضت الحاجة إلى ذلك

له عناية بالقراءات، لكنه اقتصر عللاى القلاراءات السلابع، فلاذكر منهلاا ملاا للاه تعللاق بتفسلاير الآيلاة، وقلاد بنلاى  -77

تفسيره على قراء  نافع
36

، وأما القراءات الشاذ  فلم يوردها
37
. 

لم يستطرد في تفصيلات فروع الفقلاه عنلاد آيلاات الأحكلاام، وعنلاد ذكلاره لهلاا؛ فإنلاه يلاذكر الخلافلاات الفقهيلاة  -72

الوارد  في الآية دون ذكر مذهب الحنابلة إلا في أربعة مواضع
38
. 

وإلماملاه  -رحملاه الله-، كملاا يظهلار سلاعة إطلالاع ابلان جلازي وبهذا يتبين أبرز خصائص منهح ابن جزي  في تفسيره

بالكثير من علوم القرآن، ومن ثم اختصارها وإيجازهلاا لتكلاون موسلاوعة علميلاة محكملاة يسلاتفيد منهلاا قلاارئ القلارآن 

 وطالب تفسيره، فجزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء.

 

 التوقف عن الترجيح بين أقوال السلف رحمه الله في -منهج ابن جزي :  الثانيالمبحث 

 المطلب الأول: المراد بالتوقف عن الترجيح بين أقوال السلف

تميّزت تفاسير السلف بتنوع الأقوال فيها، وقد نتج هذا التنوع عن تعدد مصادرهم المعرفية في فهم القرآن، حيث 

، أو على اجتهاده -رضوان الله عليهم-ة ، أو على ما تلقاه من الصحاب صلى الله عليه وسلماعتمد بعضهم على ما سمعه من النبي 

 المبني على اللغة والسياق ومعهود الخطاب العربي. ولذلك ظهر في تفاسيرهم تعدد أقوالهم للآية الواحد .

وقد تعامل المفسرون المتأخرون مع تعدد الأقوال بطرائق مختلفة، فمنهم من رجّح بين الأقوال بحسب قواعد 

ى توجيهها، ومنهم من ضعفّها وبيّن وجه ضعفها، ومنهم من اختار التوقف عن الترجيح ، ومنهم من عمد إل

 الترجيح، تورعًا عن الحسم بغير دليل قاطع.

يّ  ميله في  "التسهيل لعلوم التنزيل"الذي يلُاحظ في تفسيره  -رحمه الله-ويبرز في هذا السياق موقف ابن جُزي

، مكتفيًا بعرضها دون ترجيح بين الأقوال -رحمهم الله-السلف بعض المواضع إلى التوقف عن الترجيح بين أقوال 

 أو اختيار من بينها. 

يّ  ، من خلال تتبّع المواضع التي توقف -رحمه الله-ويهدف هذا المبحث إلى دراسة هذا الجانب من منهج ابن جُزي

 فيها عن الترجيح، وبيان أسباب هذا التوقف.

 :لوقلالاف، يقُيلاالُ  وقلاف يقلالاف وقوفًلاا، والتوقلاف علالان الشلايء  الإمسلااك علالان ملاأخوذ ملان ا المنراد بنالتوقف فني الل ننة

الشيء والإقلاع عنه. يقال  "أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه، أي أقلعت"
39

. "وكل شيء أمسكت عنه فإنلاك تقلاول  

أوقفت"
40
. 

 :لار قلاولًا معينًلاا ملان   المراد بـ "التوقف عن الترجيح بين أقوال السلف" في هنذا البحنث هلاو علادم اختيلاار المفسِّ

أو غير ذلك من الأسباب أقوال السلف في مسألة ما؛ بسبب انعدام الدليل، أو عدم العلم به
41
. 

                                                                                                                                                                      
35
( رسالة ماجستير بعنوان تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل 412ينظر   ابن جزي ومنهجه في التفسير )ص    

 (29 -21/ 7، لسامي الجهني )لابن جزي الكلبي ) من المقدمة إلى نهاية سور  النور (لعلوم التنزيل 
36
ثم إنّ القراءات على قسمين  مشهور . وشاذ . فالمشهور   هي القراءات السبع وما جرى  في مقدمته  " قال رحمه الله 

مجراها  كقراء  يعقوب، وابن محيصن. والشاذ  ما سوى ذلك. وإنما بنينا هذا الكتاب على قراء  نافع  لوجهين  أحدهما أنها 

مغرب. والأخرى اقتداء بالمدينة شرفها الله لأنها قراء  أهل المدينة. وقال القراء  المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر بلاد ال

مالك بن أنس  قراء  نافع سنة. وذكرنا من سائر القراء  ما فيها فائد  في المعنى والإعراب وغير ذلك. دون ما لا فائد  فيه 

 ها. وقد ألفنا فيها كتبا نفع الله بها".زائد . واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكور  في الكتب المؤلفة في
37
 (694  -615ينظر منهجه في القراءات بالتفصيل في رسالة الزبيري ابن جزي ومنهجه في التفسير )ص   
38
/ 7( مقدمة المحقق علي الصالحي في التسهيل لعلوم التنزيل )129 -113ينظر منهجه بالتفصيل، رسالة الزبيري )ص   

24- 21) 
39
 (.7441/ 4اللغة وصحاا العربية ) الصحاا تاج 
40
 .(765/ 3مقاييس اللغة ) 
41
ينظر بتصرف  التوقف في التفسير عند السلف، تغريد علي الأحمري، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 (.795م )ص  2125، الإصدار الأول، 47بالإسكندرية، العدد 
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 في تعبيره عن التوقف عن الترجيح -رحمه الله-أساليب ابن جزي  المطلب الثاني:

 يرجح بينها. أكثر من قول للسلف في الآية ولا -رحمه الله-قد يذكر ابن جزي  .7

تياعًا ل كُمْ )ومن الأمثلة على ذلك   ماذكره عند تفسير الطعام في قوله تعالى   طيعيامُهُ مي يْدُ الْبيحْرِ وي أحُِل  ليكُمْ صي

ي ال ذِي إِلييْهِ تحُْشي  ات قوُا اللَّ  ا دمُْتمُْ حُرُمًا ۗ وي يْدُ الْبيرِّ مي لييْكُمْ صي مي عي حُرِّ لِلس ي اري ِ ۖ وي طيعيامُهُ )قال    [93]المائد    (رُوني وي هو  (وي

-ما يطفو على الماء وما قذف به البحر لأنّ ذلك طعام وليس بصيد، قاله أبو بكر الصديّق وعمر بن الخطاب 

منه وبقي" ملح  ما    طعامه -رضي الله عنه-، وقال ابن عباس -رضي الله عنهما
42
فذكر قول أبي بكر وعمر  . 

 ولم يرجح بينها. -رضي الله عنهم أجمعين-وقول ابن عباس 

 قد يذكر أكثر من معنى ب( لفظ )قيل ( ولا يبدأ قوله بأحد الأقوال التفسيرية التي اختارها. .2

هُن  ۖ )من الأمثلة على ذلك، ماذكره في تفسير الكلمات في قوله تعالى   يتيم  لااتل فيلاأ لِمي بُّهُ بكِي اهِيمي ري إِذِ ابْتيليىٰ إبِْري قيلاالي إنِِّلاي وي

لاالِمِيني  ي تِيۖ  قيالي لاي يينيلاالُ عيهْلادِي الظ  مِن ذرُِّ امًاۖ  قيالي وي اعِلكُي لِلن اسِ إمِي لااتل )حيلاث قلاال  "وقوللاه  [724]البقلار    (جي لِمي ( بكِي

قيل  مناسك الحج
43

، وقيل  خصال الفطر  العشر ، وهلاي  المضمضلاة، والاستنشلااق، والسلاواك، وقلاص الشلاارب، 

حية، وقص الأظافر، ونتف الإبطين، وحلق العانة، والختلاان، والاسلاتنجاءوإعفاء الل
44

، وقيلال هلاي ثلاثلاون خصلالة  

إِن  )، وعشلالار  فلالاي الأحلالازاب ملالان قوللالاه   [772]التوبلالاة   (الت لالاائبِوُني الْعيابِلالادوُني ) عشلالار  ذكلالارت فلالاي بلالاراء  ملالان قوللالاه 

اتِ  الْمُسْلِمي " [22]المعارج  ( تِلَّا الْمُصَلِّينَ ) ، وعشر  في المعارج من قوله   [65]الأحزاب  ( الْمُسْلِمِيني وي
45
 . 

 قول )يحتمل كذا وكذا (  في المعاني التي لا تحتمل أكثر  من معنى في وقت واحد. .6

نُ )في بيان المتكلم لقوله  -رحمه الله-ومن الأمثلة على ذلك  قال ابن جزي  حْميٰ عيدي الر  ا وي ذيا مي في قوله تعالى  ( هيٰ

ديقي الْمُرْسيلوُني ) صي نُ وي حْميٰ عيدي الر  ا وي ذيا مي رْقيدِنيا ۜ هيٰ نْ بيعيثينيا مِنْ مي يْلينيا مي ويحتمل أن يكون هذا   " [52]يس   (قيالوُا ييا وي

".الكلام من بقية كلامهم، أو من كلام الله أو الملائكة أو المؤمنين يقولونها للكفار على وجه التقريع
46
 . 

أنه من قول المؤمنين -رحمهما الله-فقال مجاهد وقتاد  
47

أنه من قول الكفار -رحمه الله-، وعن ابن زيد 
48

. وقال 

أنه من قول الملائكة -رحمه الله-الفراء 
49

، وقيل إنه من قول الله تعالى
50

لَّ يصح  فقد ذكر أكثر من قول، 

 اجتماعها في وقت واحد، ثم توقف عن الترجيح بينها.

 : أسباب التوقف عن الترجيح بين أقوال السلف.المطلب الثالث

 عدم وجود نص شرعي في ترجيح تحدى الأمور ال يبية -1

  "فمثلاال ملاا لا -رحملاه الله-إلى أن هناك أقوال تفسيرية لا دليل على صلاحة أحلادها، قلاال  -رحمه الله-نبه ابن جزي 

اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسلاى ملان  ولَّ دليل على الصحيح منه:يفيد 

البقر  "
51
. 

إلى نحو ذلك فقال  "وفي مقدار سفينة نوا وما كان خشبها، وفي اسم الغلام اللاذي  -رحمه الله-وقد ذهب ابن تيمية 

صلى الله عليه وسلم نقلالا صلاحيحا علان النبلاي  ، فما كلاان ملان هلاذا منقلاولاً فهذه الأمور طريق العلم بها النقلقتله الخضر، ونحو ذلك. 

                                                           
42
ى﴾ ( . وينظر كذلك   تفسير قوله تعالى  313/ 7التسهيل لعلوم التنزيل )  (. 796/ 6)  [73]الدخان  ﴿ الْبيطْشيةي الْكُبْري

 ﴾ فيدييْنياهُ بذِِبْحل عيظِيمل  (.123/ 3(.أخرجه الطبري عنهم في تفسيره ينظر جامع البيان )41/ 6) [711]الصافات  ﴿وي
43
 ( 516/ 2من طريق قتاد  والتميمي. ينظر  جامع البيان )  -رضي الله عنهما-عباس  أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن 
44
/ 2من طريق طاووس عن أبيه. ينظر  جامع البيان ) -رضي الله عنهما-أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس  

499 ) 
45
من   -رضي الله عنهما-بن عباس (. والقول الثالث أخرجه الطبري في تفسيره عن ا235/ 7التسهيل لعلوم التنزيل ) 

 (.493/ 2طريق عكرمة. ينظر  جامع البيان )
46
 (.71/ 6التسهيل لعلوم التنزيل ) 
47
 (. 453/ 79أخرجه الطبري في تفسيره عنهما ينظر  جامع البيان ) 
48
 (.453/ 79جامع البيان ) أخرجه الطبري في تفسيره عنه. ينظر  
49
 (.631/ 2ينظر  معاني القرآن للفراء ) 
50
 (.453/ 4إلى فرقة، ولم يذكر قائليها. ينظر  المحرر الوجيز ) -رحمه الله-نسبه ابن عطية  
51
 (.71/ 6التسهيل لعلوم التنزيل ) 
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كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم
52

، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كلاالمنقول علان 

كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهلال الكتلااب فهلاذا لا يجلاوز تصلاديقه ولا تكذيبلاه إلا بحجلاة، 

ذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصلادقوهم ولا تكلاذبوهم، فإملاا أن يحلادثوكم أنه قال  " إصلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عن النبي 

بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه"
53
. 

 عدم وجود دليل قوي. -2

إن الترجيح بلاين أقلاوال السلالف مفتقلار إللاى دليلال، فلاإن عُلادم اللادليل فلاإن المفسلار يلجلاأ إللاى التوقلاف. علمًلاا أن مواقلاف 

هلاان واستحضلاار الأدللاة، فقلاد يلارجح بعلاض المفسلارين أحلاد الأقلاوال لظهلاور اللادليل المفسرين مختلفة لاخلاتلاف الأذ

 لديه، وقد يتوقف غيرهم لعدم وجود دليل يقدم إحدى الأقوال على غيرها.

ِ )في تعيين المعنيّ بقوله  -رحمه الله-ومن الأمثلة على ذلك  توقف ابن جزي  سياجِدي اللَّ  نيعي مي فقال   [774]البقر   ( مي

"لفظه الاستفهام ومعناه  لا أحد أظلم منه حيث وقع، قلاري  منعلات الكعبلاة
54

، أو النصلاارى منعلاوا بيلات المقلادس
55

 ،

أو على العموم"
56

القول الثاني، ووافقه بعض المفسرين -رحمه الله-. وقد رجّح الطبري 
57
-بينما رجلاح ابلان كثيلار  

القول الأول -رحمه الله
58
. 

رحملاه -أحد الأقوال في تعيين روا القدس لوجلاود اللادليل عليلاه، قلاال  -رحمه الله-وفي موطن آخر رجح ابن جزي 

أي )في تفسير قوله تعالى   -الله لارْييمي الْبيينِّيلااتِ وي آتييْنيا عِيسيى ابْني مي سُلِ وي قيف يْنيا مِن بيعْدِهِ بِالرُّ ليقيدْ آتييْنيا مُوسيى الْكِتيابي وي ي لادنْياهُ وي

فيرِيقًلالاا تيقْتلُلُالاوني بِلالارُواِ الْقلُالادسُِ ۗ أي  لالاذ بْتمُْ وي ىٰ أينفسُُلالاكُمُ اسْلالاتيكْبيرْتمُْ فيفيرِيقًلالاا كي لالاا لاي تيهْلالاوي سُلالاولا بمِي كُمْ ري لالااءي لالاا جي  " [31]البقلالار    (فيكُل مي

لَنهُ  )والأول أرجنح لقولنه: جبريل، وقيل الإنجيلال، وقيلال الاسلام اللاذي كلاان يحيلاى بلاه الملاوتى، ( بِرُواِ الْقدُسُِ ) قنُل  نزَا

قنُننننندُسِ  ننننننان  [102]النحننننننل:   (رُوحُ ٱل   : -رضنننننني الله عنننننننه-ولقولننننننه صننننننلىّ الله عليننننننه والننننننه وسننننننلّم لحسا

"الْقدُُسِ  برُِوحِ  أيَدِّْهُ  اللاهُما 
59

، ى قوله سواء من القلارآن أو السلانةلوجود الدليل عل فيظهر أنه رجّح في تعيين المبهم.  

وقد وافقه غيره من المفسرين
60
. 

 بالقول وشهرتهما في التفسيرقوة القائلين  -3

فلاي التلارجيح بلاين الأقلاوال، ولعلال ذللاك يلادل عللاى صلاحة كلالا القلاولين ولا ملارجح،  -رحمه الله-قد يتوقف ابن جزي 

 خاصة مع علو كعب كلًا من الصحابة في التفسير.

لاي )في تفسير الصاحب بالجنب في قوله تعالى   -رحمه الله-قال ابن جزي  ي وي ٱعۡبدُوُا۟ ٱللَّ  يۡ(   وي  ࣰٰتشُۡرِكُوا۟ بِهۦِ شي بِٱلۡوي ⁠لِدييۡنِ اۖ وي

ٰ(ن لاࣰإِحۡسي ن  لااحِبِ بِٱلۡجي ٱلص  لاارِ ٱلۡجُنلُابِ وي ٱلۡجي ارِ ذِی ٱلۡقرُۡبيىٰ وي ٱلۡجي ٰ(كِينِ وي سي ٱلۡمي ىٰ وي ٱلۡييتيٰ(مي بِذِی ٱلۡقرُۡبيىٰ وي    [63]النسلااء   (بِ ا وي

                                                           
52
، كتاب الأنبياء، باب  كتاب حديث -رضي الله عنه-متفق عليه. اخرجه البخاري في صحيحه من طريق أبي بن كعب  

رضي الله -( وأخرجه مسلم في صحيحه عن طريق أبي بن كعب 6279( رقم )7243/ 6الخضر مع موسى عليهما السلام )

 (.2631( رقم )716/ 1، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه السلام ) -عنه
53
كتاب  -رضي الله عنه-(. والحديث أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه من طريق أبي هرير  645/ 76مجموع الفتاوى ) 

( )صلى الله عليه وسلم  كتاب والسنة، باب  قول النبي الاعتصام بال يلوُا أيهْلي الْكِتيابِ عينْ شييْءل  (.3923( رقم )2319/ 3)لاي تيسْأ
54
 (444/ 2جامع البيان )ينظر   -رحمه الله-ومجاهد  -رضي الله عنهما-أخرجه الطبري عن ابن عباس  
55
 (.442/ 2. ينظر  جامع البيان )-رحمه الله-أخرجه الطبري عن ابن زيد  
56
 (.251/ 7التسهيل لعلوم التنزيل ) 
57
(، تفسير 413/ 7(، الهداية الى بلوغ النهاية )69/ 4(  وينظر كذلك  الكشف والبيان )444/ 2) جامع البيانينظر   

 (.13/ 2(، الجامع لأحكام القرآن )763/ 7(، معالم التنزيل )723/ 7السمعاني )
58
 (.211/ 7ينظر  تفسير القرآن العظيم ) 
59
( والحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه من طريق حسان بن ثابت وأبي 243/ 7تسهيل لعلوم التنزيل )ال 

(، وأخرجه مسلم بلفظه في 6141( رقم )7713/ 6كتاب  بدء الخلق، باب  ذكر الملائكة ) -رضي الله عنه –هرير  

 (.2435( رقم )732/ 1) -رضي الله عنه-ن ثابت صحيحه من الطريق نفسه ، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان ب

اءُ ﴾(  263/ 7) [37]البقر    ا﴾ࣰمِصۡر ﴿  ينظر غيرها من الأمثلة  تفسير قوله  ،  (217/ 7[ )742]البقر    ﴿ سيييقوُلُ السُّفيهي

﴾  .(44/ 6) [743]الصافات   ﴿مِنْ ييقْطِينل
60
/ 77(، الكشف والبيان )733/ 7(، بحر العلوم )733/ 7للزجاج ) (. معاني القرآن وإعرابه226/ 2ينظر  جامع البيان ) 

(، تفسير القرآن 437/ 7(، البحر المحيط في التفسير )713/ 7(، المحرر الوجيز )341/ 7(، الهداية الى بلوغ النهاية )93

 (.274/ 7العظيم )
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رضلاي الله -  الرفيلاق فلاي السلافر، وقلاال عللاي بلان أبلاي طاللاب -رضي الله عنهما-"الصاحب بالجنب، قال ابن عباس 

  الزوجة"-عنه
61
 . 

-رضلاي الله عنهملاا-فالقول الأول  الرفيق في السفر، وهو قلاول ابلان عبلااس 
62

. والقلاول الثلااني  الزوجلاة، وهلاو قلاول 

-رضي الله عنه-علي بن أبي طالب 
63
. 

ملان أشلاهر الصلاحابة  -رضلاي الله عنهملاا-القولين متصفان بالقو ؛ لأن كلا الصحابيين ابلان عبلااس وعللاي يلاحظ أن 

 عن الترجيح. -رحمه الله-، ولهذا توقف ابن جزي قولًا في التفسير

 على الترجيح لدلَّلة من السنة دالة على الإبهام وعدم التعيين. -رحمه الله-قد يتوقف ابن جزي    ثالثفا

ا ييغۡشيىٰ    "-رحمه الله-جزي قال ابن  دۡري ي مي -فيه إبهام لقصد التعظيم، قال ابن مسعود  [73]النجم  " إِذۡ ييغۡشيى ٱلسِّ

  غشيها فراش من ذهب-رضي الله عنه
64

، وقيل  كثر  الملائكة
65

ا صلى الله عليه وسلم ، وفي الحديث أن رسول الله  قال  " فيغيشِييهي

ا هِيي " درِْي مي
انا لاي أي أيلْوي

66
أن تفسر به الآية، وهذا أولى 

67
.  

قولين للسلف في الآية، ثم ذكر الحديث النبوي الدال على عدم التعيين، ورجّح  -رحمه الله-فقد ذكر ابن جزي 

 بذلك أن يتُوقف في التفسير ولا يتعين المبهم.

 عن الترجيح فيها بين أقوال السلف -رحمه الله-التي توقف ابن جزي  المواطنالمبحث الثاني: 

عللاى وجلاه العملاوم، وبلاالتوقف علان التلارجيح بينهلاا  فلاي  -رحمهلام الله-بلاأقوال السلالف  -رحملاه الله-اعتنى ابن جلازي 

علالان  -رحملاه الله-التلاي توقلاف ابلان جلازي  الملاواطنبعلاض الملاواطن عللاى وجلاه الخصلاوص، وفيملاا يلاأتي بيلاان لأهلام 

 الترجيح فيها بين أقوال السلف ، وهي كالآتي 

 في تخصيص أحد معاني اللفظ العام.  التوقف عن الترجيح أولَّف 

 .التوقف عن الترجيح قي تحديد من تزلت فيه الآيةثانيفا: 

 التوقف عن الترجيح في تعيين المبهم.ثالثفا: 

 .التوقف عن الترجيح في الألفاظ المشتركةرابعفا: 

 التوقف عن الترجيح في معاني الأحرف المقطعة.خامسفا: 

 الوجوه وفيما يأتي أمثلة لكلل من هذه 

 :  التوقف عن الترجيح في تخصيص أحد معاني اللفظ العام المطلب الأول

ن يقَنُولُ رَبانَناء ءَاتنَِنا  المثال الأول: التوقف عن الترجيح في بيان معنى الحسنة في الدنيا في قوله تعالى: هُم ما ﴿وَمِن 

ياَ حَسَنَة ن  ـَٔاخِرَةِ حَسَنَةࣰ فیِ ٱلدُّ
 [217]البقر    عَذاَبَ ٱلناارِ﴾وَقنِاَ ࣰ وَفیِ ٱل 

ياَ حَسَنننَة  " -رحملالاه الله-قلالاال ابلالان جلالازي  ن  قيلالال  العملالال الصلالاالح وقيلالال  الملالارأ    [217]البقلالار    ﴾ࣰ ﴿ ءَاتنَِننا فِننی ٱلنندُّ

الصالحة"
68
. 

 :تحليل وموازنة 

o  لانية  قولين للسلف في معنى الحسنة في الدنيا فلاي قوللاه تعلاالى -رحمه الله-ذكر ابن جزي سي اتنِيلاا فِلاٱ ٱللادُّنۡييا حي  ﴾ ࣰ ﴿ ءي

 وهي كالآتي 

 رحمه الله-  الحسنة في الدنيا؛ هي العمل الصالح . وهو قول السدي القول الأول-.
69
 

                                                           
61
﴾ ( . وينظر غيرها من الأمثلة  434/ 7التسهيل لعلوم التنزيل )  لِيمل  (.61/ 6)   [717]الصافات  ﴿فيبيش رْنياهُ بغِلُامل حي
62
 (.77/ 1أخرجه الطبري في تفسيره. ينظر  جامع البيان ) 
63
 (.74/ 1أخرجه الطبري في تفسيره. ينظر  جامع البيان  ) 
64
 (.47/ 22أخرجه الطبري عنه وعن مسروق في تفسيره. ينظر  جامع البيان ) 
65
 (.46/ 22تفسيره عن الربيع بن أنس. ينظر  جامع البيان )أخرجه الطبري في  
66
كتاب الصلا ، بياب  كيف فرضت  -رضي الله عنه-متفق عليه. أخرجه البخاري مطوّلًا في صحيحه من طريق أبي ذر  

اءِ ) سْري صلى الله عليه وسلم رسول الله باب الإسراء ب  ( وأخرجه مسلم بنحوه في صحيحه. كتاب الإيمان، 642( رقم )765/ 7الصلوات فيِ الْإِ

 (.736( رقم )712/ 7إلى السماوات وفر  الصلوات )
67
  .(293/ 6التسهيل لعلوم التنزيل ) 
68
 (.677/ 7التسهيل لعلوم التنزيل ) 
69
 (.221/ 5نسبه الثعلبي إليه في الكشف والبيان  ) 



 

 47         

DOI: https://doi.org/10.33193/AJHASS.75 

 

 رضلاي الله عنلاه-  الحسنة في الدنيا؛ هي المرأ  الصالحة. وهو قول علي بلان أبلاي طاللاب القول الثاني-
70

ومحملاد 

-رحمه الله-بن كعب القرظي 
71
. 

o  ذكلار قلاولين للسلالف فلاي معنلاى الحسلانة فلاي اللادنيا، وتوقلاف علان التلارجيح بينهلاا  -رحملاه الله-أن ابلان جلازي يظهر

 لصحتها جميعها، واحتمال اللفظ لكلا المعنيين، ولا دليل على ترجيح أحدهما على الآخر.

o  مل كل مطلوب فإن الحسنة في الدنيا تش  "-رحمه الله-وممن وافقه في ذلك جماعة من المفسرين، قال ابن كثير

دنيوي، من عافية، ودار رحبة، وزوجة حسنة، ورزق واسلاع، وعللام نلاافع، وعملال صلاالح، ومركلاب هنلايء، وثنلااء 

جميل، إلى غير ذلك مما اشلاتملت عليلاه عبلاارات المفسلارين، ولا منافلاا  بينهلاا، فإنهلاا كلهلاا مندرجلاة فلاي الحسلانة فلاي 

الدنيا"
72
. 

أهلالال العللالام أن الملالاراد بالحسلالانتين نعلالام اللالادنيا والآخلالار . وهلالاذا هلالاو   "واللالاذي عليلالاه أكثلالار -رحملالاه الله-وقلالاال القرطبلالاي 

سينية الصحيح، فإن اللفظ يقتضي هذا كله، فإن نكر  في سياق الدعاء، فهو محتملال لكلال حسلانة ملان الحسلانات  ﴾ ࣰ ﴿ حي

على البدل"
73
وكذا قال غيره من المفسرين .

74
. 

  :الخلاصة 

o  عن السلف، ولم يرجح بينها، مما يدل عللاى  قولين مرويين(  الحسنةفي تفسير )  –رحمه الله  –أورد ابن جزي

 .اختياره التوقف عن الترجيح في هذا الموضع

o أمثلة للحسنة المراد  بالآية. الوارد  عن السلف تعد يظهر أن سبب هذا التوقف راجع إلى أن هذه الأقوال 

o رأى أن هلاذه الأقلاوال ملان قبيلال اخلاتلاف التنلاوع، لا اخلاتلاف التضلااد، فاختلاار  -رحملاه الله- وعليه فإن ابن جزي

وهذا النوع من التوقف يعُلادّ توقفًلاا منهجيًلاا  .الحسنةعدم ترجيح أحدها على الآخر، اكتفاءً بدخولها جميعًا في مدلول 

 ، كما هو عمل غيره من المفسرين.، ولا حاجة للترجيحعموم اللفظمبنيًا على اعتبار 

 

تَ  المثال الثاني:  التوقف عن الترجيح في بيان معنى الحكمة في قوله تعالى:  ۡ ءُم وَمَنن ينُ مَنةَ مَنن يَشَناء حِك  تیِ ٱل   ۡ ﴿ينُ

ر مَةَ فقَدَ  أوُتیَِ خَي  حِك  بِ﴾ࣰا كَثيِرࣰٱل  ٰـ بَ لَ  ء أوُ۟لوُا۟ ٱلأ   [239]البقر    اۗ وَمَا يذَاكارُ تِلَّا

لاةي ِ﴾﴿يلُا  " -رحملاه الله-قلاال ابلان جلازي  قيلال  هلاي المعرفلاة بلاالقرآن، وقيلال  النبلاو ، وقيلالال   [239]البقلار    ؤۡتِٱ ٱلۡحِكۡمي

الإصابة في القول والعمل"
75
. 

  :تحليل وموازنة 

o  ةي ِ﴾ثلاثة أقوال للسلف في معنى الحكمة في قوله تعالى   -رحمه الله-ذكر ابن جزي  وهي كالآتي  ﴿يؤُۡتِٱ ٱلۡحِكۡمي

 ملالان طريلالاق عللالاي بلالان أبلالاي طلحلالاة،  -رضلالاي الله عنهملالاا –بلالاالقرآن، وهلالاو قلالاول ابلالان عبلالااس   المعرفلالاة القننول الأول

-رحمهما الله-ومجاهد وقتاد  
76
. 

 رحمه الله-  النبو . وهو قول السدي القول الثاني-
77
 . 

 في رواية أخرى -رحمه الله-  الإصابة في القول والعمل، وهو قول مجاهد القول الثالث
78
. 

o  ذكر الأقوال جميعها وللام يلارجح بينهلاا، واللفلاظ علاام يحتملهملاا جميعًلاا فلالا دليلال  -رحمه الله-يلاحظ أن ابن جزي

 على تخصيص أحد هذه الألفاظ.

                                                           
70
 (.221/ 5نسبه الثعلبي إليه في الكشف والبيان ) 
71
 (.653/ 2) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره 
72
 (.473/ 7تفسير القرآن العظيم  ) 
73
 (. 462/ 2الجامع لأحكام القرآن )  
74
(، البحر 211/ 7(، المحرر الوجيز )32/ 4(، التفسير البسيط )764/ 7(،  بحر العلوم )541/ 6ينظر  جامع البيان )  

 (.671/ 2المحيط في التفسير )
75
نْبِ﴾  يرها من الأمثلة  تفسير قوله (.  وينظر غ637/ 7التسهيل لعلوم التنزيل )  احِبِ باِلْجي الص   434/ 7)   [63]النساء  ﴿وي

﴾(، وقوله  255/ 7)  [713]البقر   ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾ (،  قيبي مِنْ شيرِّ غياسِقل إذِيا وي  (.334/ 6)  [6]الفلق   ﴿وي
76
 (.9/ 5أخرجه الطبري عنهم في تفسيره جامع البيان  ) 
77
 (.72/ 5الطبري عنه في تفسيره جامع البيان  )أخرجه  
78
 (.71/ 5أخرجه الطبري عنه في تفسيره جامع البيان   ) 
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o  قريلابا  -ملاا علادا قلاول السلادي-هذه الأقلاوال كلهلاا  حيث قال  " -رحمه الله-وممن وافقه من المفسرين؛ ابن عطية

فلاي عللام أو قلاول، وكتلااب الله حكملاة، وسلانة نبيلاه بعضُها من بعض؛ لأنّ الحكمة مصدر من الإحكلاام، وهلاو الإتقلاان 

"حكمة، وكل ما ذكر فهو جزء من الحكمة التلاي هلاي الجلانس
79

.  وبنحلاو ذللاك ذهلاب غيلاره ملان المفسلارين
80

.  بينملاا 

توقف آخرون عن الترجيح
81
. 

  :الخلاصة 

o  هلاا، مملاا يلادل في تفسير ) الحكمة ( ثلاثة أقوال مروية عن السلف، ولم يرجح بين –رحمه الله  –أورد ابن جزي

 ، وكذا قال غيره من المفسرين.على اختياره التوقف عن الترجيح في هذا الموضع

o  ،يظهر أن سبب هذا التوقف راجع إلى أن هذه الأقوال ليست متعارضة من حيث المعنى، بل بينها قدر مشلاترك

صلاور الحكملاة، وكلاذلك  إذ ترجع جميعها إللاى معنلاى الإصلاابة فلاي العللام والعملال وإحكلاام الفهلام، فلاالقرآن ملان أعظلام

 .النبو ، كما أن الإصابة في القول والعمل من ثمرات الحكمة وآثارها

o رأى أن هلاذه الأقلاوال ملان قبيلال اخلاتلاف التنلاوع، لا اخلاتلاف التضلااد، فاختلاار  -رحملاه الله- وعليه فإن ابن جزي

وهلاذا النلاوع ملان التوقلاف يعُلادّ  .عدم ترجيح أحدها على الآخر، اكتفاءً بدخولها جميعًا في مدلول الحكمة لغةً وشرعًا

 . توقفًا منهجيًا مبنيًا على اعتبار سعة الدلالة، ولا حاجة للترجيح

 توقف عن الترجيح قي تحديد من تزلت فيه الآية : الالمطلب الثاني

يحُِبُّننونَ أنَ  المثننال الأول: التوقننف عننن تننرجيح سننبب نننزول قولننه تعننالى: رَحُننونَ بِمَنناء أتَنَنوا۟ وا
سَننبنَا ٱلاننذِينَ يفَ  ﴿لََّ تحَ 

سَبنَاهُم بِمَفاَزَة علَوُا۟ فلََا تحَ  مَدُوا۟ بِمَا لَم  يفَ  عذَاَبِِۖ ࣲ يحُ  نَ ٱل   [733]آل عمران   ﴾ࣱوَلهَُم  عَذاَبٌ ألَِيممِّ

ا أيتيوْا   "-رحمه الله-قال ابن جزي  حُوني بمِي رضي -الآية  قال ابن عباس  [733]آل عمران   ﴾﴿لا تيحْسيبين  ال ذِيني ييفْري

أن قلاد  علان شلايء فكتملاوه إيلااه وأخبلاروه بغيلاره فخرجلاوا وقلاد أروهصلى الله عليه وسلم نزلت في أهل الكتاب سألهم النبي  -الله عنهما

أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا إليه بذلك، وفرحوا بما أوتلاوا ملان كتملاانهم إيلااه ملاا سلاألهم عنلاه، وقلاال أبلاو سلاعيد 

إللاى الغلازو تخلفلاوا عنلاه، وفرحلاوا بمقعلادهم صلى الله عليه وسلم   نزلت في المنافقين  كانوا إذا خرج النبي -رضي الله عنه-الخدري 

ه، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا"اعتذروا إليصلى الله عليه وسلم خلاف رسول الله، وإذا قدم النبي 
82
. 

 :تحليل وموازنة 

o  لالاا۟ أيتيلالاوا۟  قلالاولين للسلالالف فلالاي سلالابب نلالازول قوللالاه تعلالاالى  -رحملالاه الله-ذكلالار ابلالان جلالازي حُلالاوني بمِي لالابين  ٱل لالاذِيني ييفۡري ﴿لاي تيحۡسي

فيلالاازي  لالابين هُم بمِي لالاا ليلالامۡ ييفۡعيللُالاوا۟ فيلالالاي تيحۡسي لالادوُا۟ بمِي يحُِبُّلالاوني أين يحُۡمي لالاذيابا أيلِلالايمࣲ و  ليهُلالامۡ عي لالاني ٱلۡعيلالاذيابِۖ وي وهلالاي  [733]آل عملالاران    ﴾ࣱمِّ

 كالآتي  

 وهلاو عن شيء فكتموه، ففرحوا بكتملاانهم ذللاك إيلااهصلى الله عليه وسلم قوم من اليهود، سألهم رسول الله   نزلت في القول الأول .

-رضي الله عنهما-قول ابن عباس 
83
. 

 إذا غلازا العلادو، فلاإذا انصلارف صلى الله عليه وسلم ن خلالاف رسلاول الله في قوم ملان أهلال النفلااق كلاانوا يقعلادو  نزلت القول الثاني

-رضي الله عنه-وهو قول أبي سعيد الخدري  .اعتذروا إليه، وأحبوّا أن يحمدوا بما لم يفعلواصلى الله عليه وسلم رسول الله 
84
. 

o  عن الترجيح لعدم وجود الدليل على تقديم أحد القولين على الآخر، ووافقه في ذلك  -رحمه الله-توقف ابن جزي

المفسرينجماعة من 
85

  "والحلاديث الأول خلالاف مقتضلاى الحلاديث الثلااني. ويحتملال أن -رحمه الله-قال القرطبي ، 

"يكون نزولها على السببين لاجتماعهما في زمن واحد، فكانت جوابا للفريقين. والله أعلم
86
. 

                                                           
79

 (.634/ 7المحرر الوجيز )  
80
 (.569/ 7(، تفسير القرآن العظيم  )661/ 6(، الجامع لأحكام القرآن )72/ 5ينظر  جامع البيان ) 
81
 (.664/ 7(، معالم التنزيل )615/ 1) (،  الكشف والبيان719/ 7ينظر  بحر العلوم ) 
82
 (.445/ 7)التسهيل لعلوم التنزيل  
83
﴿لاي تيحۡسيبين  ٱل ذِيني ، كتاب التفسير، باب  -رضي الله عنه-أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي سعيد الخدري  

ا۟ أيتيوا۟﴾   حُوني بمِي  (.4297( رقم )7334/ 4) [733]آل عمران  ييفۡري
84
ا۟ كتاب التفسير، باب   -رضي الله عنهما-البخاري في صحيحه بنحوه عن ابن عباس أخرجه   حُوني بمِي ﴿لاي تيحۡسيبين  ٱل ذِيني ييفۡري

 (. 4292( رقم )7335/ 4) [733]آل عمران  أيتيوا۟﴾  
85
(، 246/ 3بسيط )(، التفسير ال7217 -7799/ 2(، الهداية الى بلوغ النهاية )547 -561/ 9ينظر   الكشف والبيان ) 

 (.435/ 6(، البحر المحيط في التفسير )552/ 7(، المحرر الوجيز )751/ 2معالم التنزيل )
86
 (.613/ 4الجامع لأحكام القرآن )  
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بينما رجّح آخرون القول الأول لكثر  القائلين به
87
إلى العموم -رحمه الله-، وذهب ابن كثير  

88
. 

  :الخلاصة 

o  يحُِبُّلاوني أين سلاببين فلاي نلازول قوللاه تعلاالى   –رحملاه الله  –أورد ابن جزي لاا۟ أيتيلاوا۟ و  حُلاوني بمِي لابين  ٱل لاذِيني ييفۡري ﴿لاي تيحۡسي

فيلاازي  لابين هُم بمِي ا ليمۡ ييفۡعيللُاوا۟ فيلالاي تيحۡسي دوُا۟ بمِي لاني ٱلۡعيلاࣲ يحُۡمي لاذيابا أيلِلايممِّ ليهُلامۡ عي صلاحابيان علان اللاروايتين مرويتلاان  وكلالا ﴾ࣱذيابِۖ وي

  .، ولم يرجح بينها، مما يدل على اختياره التوقف عن الترجيح في هذا الموضعجليلان

o  كلالا اللاروايتين صلاحيحة أخرجهلاا البخلااري فلاي صلاحيحه، فلايمكن أن ويظهر أن سبب هذا التوقف راجع إللاى أن

 السببين كلاهما مما يجعل القول بهما وعدم الترجيح هو الأقرب للصواب.تكون الآية نزلت على 

o  وقلاو  قلاول القلاائلين بلاه حيلاث وردت تعلادد الروايلااتوهذا النوع من التوقف يعُدّ توقفًا منهجيًا مبنيًا على اعتبلاار ،

أحلاد الروايلاات عللاى تقلاديم  -رحملاه الله-لدى ابن جلازي ولا دليل ، عن صحابيان جليلان عاصروا وقت تنزيل الآية

 على الأخرى.

o  توقلاف علان التلارجيح ووافقلاه  -رحملاه الله-يظهر اخلاتلاف موقلاف المفسلارين فلاي التوقلاف والتلارجيح، فلاابن جلازي

 بعض المفسرين، ورجّح آخرون القول الأول لكثر  القائلين به.

نْياَ ﴿وَمِنننَ النانناسِ مَنننْ : التوقننف عننن تننرجيح سننبب نننزول قولننه تعننالى  المثننال الثنناني: يعُْجِبنُنكَ قوَْلنُنهُ فِنني الْحَيَنناةِ النندُّ

َ عَلىَ مَا فِي قلَْبِهِ وَهُوَ ألَدَُّ الْخِصَامِ﴾  [214]البقر    وَيشُْهِدُ اللَّا

نْ يعُْجِبكُي ﴾  "-رحمه الله-قال ابن جزي  الآيلاة؛ قيلال نزللات فلاي الأخلانس بلان شلاريق، فإنلاه أظهلار  [214]البقر    ﴿ مي

الإسلام، ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعاً، وقيل  في المنافقين، وقيل  عامة في كلال ملان كلاان عللاى 

هذه الصفة"
89
. 

 

 :تحليل وموازنة 

o  مِلاني الن لااسِ أقوال السلف فيمن نزلت فيه قوله تعلاالى   -رحمه الله-ذكر ابن جزي ييلاا ِ ﴿وي لانْ يعُْجِبلُاكي قيوْللُاهُ فِلاي الْحي مي

امِ﴾ هُوي أيليدُّ الْخِصي ا فِي قيلْبِهِ وي ليى مي ي عي يشُْهِدُ اللَّ   وهي على قولين  [214]البقر     الدُّنْييا وي

 :فزعم أنه يريد الإسلالام، وحللاف أنلاه ملاا قلادم صلى الله عليه وسلمنزلت في الأخنس بن شرِيق، قدِم على رسول الله  القول الأول ،

-رحمه الله-وهو قول السدي  .لذلك، ثم خرج فأفسد أموالا من أموال المسلمينإلا 
90
. 

 جيع. وهلاو قلاول صلى الله عليه وسلم قوم من أهل النفاق تكلموا في السرية التلاي أصلايبت لرسلاول الله   نزلت في القول الثاني بلاالر 

-رضي الله عنهما-ابن عباس 
91
. 

 وهو قول مجاهد ومحملاد بلان كعلاب القرظلاي،  .قجميعي من اتصف بصفة أهل النفا  نزلت عامة في القول الثالث

-رحمهم الله-وقتاد  
92

  . 

o  وقلاد وافقلاه  عن الترجيح بين الأقوال، لعدم وجود دليل على تقلاديم قلاول عللاى آخلار، -رحمه الله-توقف ابن جزي

في هذا التوقف جماعة من المفسرين
93
. 

اللاذي قاللاه القرظلاي، حسلان صلاحيح"  "وهذا -رحمه الله-بينما اختار آخرون القول الثالث، قال ابن كثير 
94

، وتفلارد 

آخرون بالقول الأول، ولم يذكروا غيره
95
 . 

  :الخلاصة 

                                                           
87
 (.631/ 7(، تفسير السمعاني )216/ 7(، بحر العلوم )611/ 3ينظر   جامع البيان ) 
88
 (.759/ 2ينظر  تفسير القرآن العظيم ) 
89
 (676/ 7لعلوم التنزيل )التسهيل  
90
 (.512/ 6أخرجه الطبري عنه في تفسيره. ينظر  جامع البيان  ) 
91
 (.516/ 6أخرجه الطبري عنه في تفسيره. ينظر  جامع البيان  ) 
92
 (.515 -514/ 6أخرجه الطبري عنه في تفسيره. ينظر  جامع البيان  ) 
93
(، الجامع لأحكام 219/ 7( المحرر الوجيز )231 -239/ 5) (، الكشف والبيان 511 -517/ 6ينظر   جامع البيان )  

 (.74/ 6القرآن )
94
 (.421/ 7تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) 
95
/ 7(، تفسير السمعاني )14/ 4(، التفسير البسيط )311/ 7(، الهداية الى بلوغ النهاية )765/ 7ينظر   بحر العلوم ) 

211.) 
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o  لانْ يعُْجِبلُاكي ثلاثة أقوال مروية عن السلف فلاي نلازول قوللاه تعلاالى   –رحمه الله  –أورد ابن جزي مِلاني الن لااسِ مي ﴿وي

ا  ليى مي ي عي يشُْهِدُ اللَّ  ييا ِ الدُّنْييا وي لاامِ﴾قيوْلهُُ فِي الْحي هُوي أيليلادُّ الْخِصي وللام يصلارا بقائلال هلاذا القلاول ملان الصلاحابي أو  فِي قيلْبِهِ وي

 ه من السلف.غير

o عللاى تقلاديم  -رحملاه الله-وعدم وجود دليل عند ابن جلازي  ،تعدد الروايات يظهر أن سبب هذا التوقف راجع إلى

رجّلاح آخلارون القلاول الثاللاث أخلاذاً بقاعلاد  بينملاا أحد الروايات على الأخرى، وكذا كان موقف غيره من المفسرين، 

 بناء على استحضار الأدلة للترجيح. العموم، وهذا يدل على اختلاف موقف المفسرين

 التوقف عن الترجيح في تعيين المبهمالمطلب الثالث: 

كُن  أنَنتَ  المثال الأول: التوقف عن تعيين نوع الشجرة في قوله تعالى: ـَٔادَمُ ٱس 
ٰـء ناَ يَ هَنا ﴿وَقلُ  جَنانةَ وَكُنلَا مِن  جُنكَ ٱل  وَزَو 

لِمِينَ﴾ ٰـ ذِهِ ٱلشاجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ ٱلظا ٰـ رَباَ هَ تمَُا وَلََّ تقَ  ثُ شِئ  ا حَي   [65]البقر    رَغَدف

قيل هي شجر  العنب، وقيل شجر  التين، وقيل الحِنطة، وذلك مفتقر  ﴿ ٱلشاجَرَةَ ﴾  " -رحمه الله-قال ابن جزي 

صحيح، واللفظ مبهم" نقل  إلى 
96
. 

 :تحليل وموازنة 

o  جَرَةَ فتَكَُوناَ أقوال السلف في المراد بالشجر  في قوله تعالى   -رحمه الله-ذكر ابن جزي ذِهِ ٱلشا ٰـ رَباَ هَ ﴿وَلََّ تقَ 

لِمِينَ﴾ ٰـ  وهي كالآتي  مِنَ ٱلظا

 رحمه الله-والسدي  -عنهمارضي الله -  شجر  العنب، وهو قول ابن مسعود وابن عباس القول الأول-
97
. 

 صلى الله عليه وسلم، عن بعض أصحاب النبي -رحمه الله-ابن جُريج   شجر  التين، وهو قول القول الثاني
98
. 

 رحمهما الله-والحسن البصري وقتاد   -رضي الله عنهما-  الحنظة، وهو قول ابن عباس القول الثالث-
99
. 

o  عن الترجيح بين هذه الأقوال لعدم الدليل الصحيح على أحدهما دون الآخر، وأنها  -رحمه الله-توقّف ابن جزي

 من الأمور التي لا تدرك بالعقل بل بالنقل. 

o ووافقه على ذلك جماعة من المفسرين
100

فالصواب في ذلك أن يقال  حيث قال  " -رحمه الله-، ومنهم الطبري 

آدمي وزوجته عن أكل شجر  بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فخالفا إلى ما  إن الله جل ثناؤه نهى

ولَّ علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم نهاهما الله عنه، فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به. 

وقد قيل  كانت شجر  البر، أتي ذلك. يضََ  لعباده دليلا على ذلك في القرآن، ولَّ في السنة الصحيحة. فأناى ي

وقيل  كانت شجر  العنب، وقيل  كانت شجر  التين، وجائز أن تكون واحد  منها، وذلك عِلما، إذا عُلم لم ينفع العالمي 

ه جهلهُ به "به علمه وإن جهله جاهل لم يضر 
101
. 

يعضده خبر، وإنما الصواب أن  بقوله  "وليس في شيء من هذا التعيين ما -رحمه الله-وبنحوه ذهب ابن عطية 

"يعتقد أن الله تعالى نهى آدم عن شجر ، فخالف هو إليها وعصى في الأكل منها
102

. ووافقه جماعة من 

المفسرين
103
. 

  :الخلاصة 

o الشلاجر  التلاي نهلاى الله آدم وزوجتلاه  تعيلاين نلاوعفي  ثلاثة أقوال مروية عن السلف–رحمه الله  –ابن جزي  ذكر

مملالاا يلالادل عللالاى اختيلالااره التوقلالاف علالان التلالارجيح، وقلالاد أشلالارنا إللالاى ملالان وافقلالاه ملالان ، وللالام يلالارجح بينهلالاا، ملالان الأكلالال منهلالاا

 المفسرين. 

o  وهلاو إبهلاام اللفلاظ، وعلادم وجلاود نقلال صلاحيح  سلابب هلاذا التوقلاففي هذا الملاوطن ب -رحمه الله-صرّا ابن جزي

 . يرجح أحد الأقوال على الآخر

                                                           
96
 (.244/ 6التسهيل لعلوم التنزيل ) 
97
 (.555 -554/ 7أخرجه الطبري عنه في تفسيره جامع البيان  ) 
98
 (.553/ 7أخرجه الطبري عنه في تفسيره جامع البيان ) 
99
 (.554 -552/ 7أخرجه الطبري عنهم في تفسيره جامع البيان ) 
100
(، معالم 33/ 7سمعاني )(، تفسير ال631/ 2(، التفسير البسيط )265/ 6(،  الكشف والبيان )44/ 7ينظر   بحر العلوم ) 

 (.36/ 7التنزيل )
101
 (.553/ 7جامع البيان ) 
102

 (.723/ 7المحرر الوجيز )  
103
 (.747/ 7(، تفسير القرآن العظيم )253/ 7(، البحر المحيط في التفسير )615/ 7ينظر   الجامع لأحكام القرآن ) 
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o إبهلاام اللفلاظ وعلادم تعيينلاه، كملاا أنلاه أملار غيبلاي يفتقلار إللاى نقلال بنيًا على هذا النوع من التوقف يعُدّ توقفًا منهجيًا م

 صحيح يرجح أحد الأقوال الآخر. 

تمُ بِنهِ   المثال الثاني: التوقف عن تعينين المنراد بالشناهد فني قولنه تعنالى: ِ وَكَفَنر  اَ نتمُ  تنِ كَنانَ مِنن  عِنندِ ٱ ﴿قنُل  أرََءَي 

نۢ بنَیِء تِس  ࣱ وَشَهِدَ شَاهِد لِمِينَ﴾رَ ٰمِّ ٰـ مَ ٱلظا قوَ  دِی ٱل  َ لََّ يهَ  اَ تمُ م تنِا ٱ برَ  تكَ  لِهِ  فَـَٔامَنَ وَٱس 
 [71]الأحقاف   ⁠ءِيلَ عَلىَٰ مِث 

رضي الله -  "واختلف في الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال  أحدها أنه عبد الله بن سلام -رحمه الله-قال ابن جزي 

الآية مدنية، لأنه إنما أسلم بالمدينة، وقيل إنها مكية وأخبر بشهادته قبل وقوعهلاا ثلام وقعلات ، فقيل على هذا إن -عنه

يقلاول فلايّ نزللات الآيلاة، الثلااني أنلاه رجلال ملان بنلاي  -رضلاي الله عنلاه-على حسب ما أخبلار، وكلاان عبلاد الله بلان سلالام 

إسرائيل كان بمكة  الثالث أنه موسى عليه السلام"
104

  . 

 :تحليل وموازنة 

o أقلاوال السلالف فلاي تعيلاين الشلااهد فلاي قوللاه تعلاالى   -رحملاه الله-جزي  ذكر ابن ِ لااني مِلانۡ عِنلادِ ٱللَّ  يۡلاتمُۡ إِن كي ءي ﴿قلُالۡ أيري

شيهِدي شياهِد كيفيرۡتمُ بِهۦِ وي  ࣱٰ وي ن  بينِلاٱ۟ إسِۡلاري ي لاي ييهۡلادِی ٱلۡقيلاوۡمي ٱلمِّ ٱسۡلاتيكۡبيرۡتمُۡن إِن  ٱللَّ  ني وي ليلاىٰ مِثۡلِلاهۦِ فيلا(اَمي ﴾ ⁠ءِيلي عي لاٰ(لِمِيني ]الأحقلااف  ظ 

 وهي على ثلاثة أقوال  [71

 لالااهِد، وصلالارّا بلالاذلك بقوللالاه  "نزللالات فلالايّ -رضلالاي الله عنلالاه-  عبلالاد الله بلالان سلالالام القننول الأول لالاهِدي شي شي لالان  بينِلالاٱ۟ ࣱ ﴿ وي مِّ

ٰ  ٱسۡتيكۡبيرۡتمُۡن ﴾ إسِۡري ني وي ليىٰ مِثۡلِهۦِ في(اَمي " [71]الأحقاف  ⁠ءِيلي عي
105

ومجاهلاد  -رضي الله عنهما-اس . وقال به كذلك ابن عب

-رحمهم الله-والضحاك وقتاد  
106
. 

 رحمه الله-  رجل من بني إسرائيل كان بمكة، وهو قول منسوب إلى الشعبي القول الثاني-
107
. 

 رحمه الله-  موسى عليه السلام، وهو قول مسروق القول الثالث-
108
بدليل أن هذه الآية مكيلاة، وإسلالام عبلاد الله  

 بن سلام كان بالمدينة.

o  عن الترجيح بين الأقوال الوارد  في تعيين المبهم )الشاهد( وذلك لعدم الدليل على  -رحمه الله-توقف ابن جزي

تقديم أحدها على الآخر. وبنحو ذلك ذهب جماعة من المفسرين
109
. 

قول أكثر السلف، وعليه تكون الآية مدنية في سور  مكية بينما رجح آخرون؛ القول الأول لأنه
110
. 

  :الخلاصة 

o  وللام يلارجح في بيان المراد ب( )الشاهد( فلاي الآيلاة ثلاثة أقوال مروية عن السلف –رحمه الله  –أورد ابن جزي ،

 .بينها، مما يدل على اختياره التوقف عن الترجيح في هذا الموضع

o  توقلاف لعلادم استحضلاار اللادليل  -رحملاه الله-التوقف والترجيح، فلاابن جلازي يظهر اختلاف موقف المفسرين بين

الذي يستطيع من خلاله الترجيح، بينما رجح بعض المفسرين القول الأول؛ لوجود الدليل لديهم؛ وهو كثر  القائلين 

 به من السلف.

                                                           
104
احِدي ً ﴾ ر قوله   (. وينظر غيرها من الأمثلة  تفسي277/ 6التسهيل لعلوم التنزيل )  ةً وي (، 671/ 7) [276]البقر   ﴿ أمُ 

 ﴾ اتل بُّهُ بكِيلِمي اهِيمي ري إذِِ ابْتيليى إبِْري الص لا ِ الْوُسْطيى﴾ ، وقوله    [724]البقر   ﴿وي ﴿لِئيلا ييكُوني لِلن اسِ (، 641/ 7)  [263]البقر   ﴿وي

ةا ﴾  ي ال ذِي آتييْنياهُ آيياتنِيا﴾ (،   وقوله  215/ 7) [751]البقر   عيلييْكُمْ حُج  اتلُْ عيلييْهِمْ نيبيأ فيدييْنياهُ ، ( 156/ 7[ )715]الأعراف  ﴿وي ﴿وي

 ﴾ ى﴾ ،  (41/ 6[ )711]الصافات  بذِِبْحل عيظِيمل بْ﴾ ( وقوله  796/ 6) [73]الدخان  ﴿الْبيطْشيةي الْكُبْري غْتي فيانْصي ﴿فيإذِيا فيري

 (.323/ 6) [1]الشرا  
105
 (.721/ 27اخرجه الطبري جامع البيان ) 
106
 (.723 -721/ 27أخرجه الطبري عنه في تفسيره. ينظر  جامع البيان ) 
107
(، ومن الأقوال التي ذكرها الثعلبي والبغوي ولم 94/ 5نسبه إليه ابن عطية في تفسيره. ينظر  المحرر الوجيز ) 

(.  ومن الأقوال التي 255/ 1(  ومعالم التنزيل )14/ 24ينظر   الكشف والبيان )ينسبانها، قوله أنه " نبي من بني إسرائيل" 

 ( "رجل من بني إسرائيل على الجملة".752/ 5ذكرها السمعاني في تفسيره )
108
 (.725/ 27أخرجه الطبري عنه في تفسيره. ينظر  جامع البيان ) 
109
(، الجامع لأحكام 3379/ 77لهداية الى بلوغ النهاية )(، ا39/ 24(،  الكشف والبيان  )233/ 6ينظر  بحر العلوم ) 

 (.253/ 1(، تفسير القرآن العظيم )733/ 73القرآن )
110
(، البحر المحيط في التفسير 757/ 5( تفسير السمعاني )733/ 21(، التفسير البسيط )767/ 27ينظر   جامع البيان  ) 

 (.413/ 1(، أضواء البيان )463/ 9)
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o  وهلاذا النلاوع ملان ، رعلادم وجلاود دليلال عللاى تقلاديم أحلاد الأقلاوال عللاى الآخلايظهر أن سبب هذا التوقف راجع إللاى

  إبهام اللفظ، وعدم وجود دليل على الترجيح.التوقف يعُدّ توقفًا منهجيًا مبنيًا على 

 : التوقف عن الترجيح في الألفاظ المشتركةالمطلب الراب 

تِ ﴿ مَنا ننَسَن   مِنن  ءَايَنةو أوَ   المثال الأول: التوقف عن الترجيح في بيان معنى النسيان فني قولنه تعنالى: ننُسِنهَا نَنأ 

ر ءࣲ بخَِي  َ عَلىَٰ كُلِّ شَی  اَ لَم  أنَا ٱ لِهَاء ألََم  تعَ 
هَاء أوَ  مِث  ن   [713]البقر    قدَِيرٌ﴾ࣲ مِّ

ا﴿ " -رحمه الله-قال ابن جزي  من النسيان، وهو ضدّ الذكر  أي ينساها النبلاي صلالّى الله عليلاه وآللاه وسلالّم  ﴾أيوۡ ننُسِهي

ُن  ٦۝نقُۡرِئكُي فيلاي تينسيىٰ۟ ﴿ سي بإذن الله كقوله   ا۟ءي ٱللَّ  ا شي أو بمعنى الترك  أي نتركها غير منزلة    [1-3]الأعلى  ﴾  إلِا  مي

أي غير منسوخة"
111
. 

 :تحليل وموازنة 

o  ا ا﴾  قلاولين للسلالف فلاي معنلاى النسلايان فلاي قوللاه تعلاالى  -رحملاه الله-ذكر ابن جلازي اييلاةل أيوۡ ننُسِلاهي لاخۡ مِلانۡ ءي لاا نينسي   ﴿ مي

 وهي كالآتي 

 :رحمهم الله-، وهو قول مجاهد والحسن البصري وقتاد  صلى الله عليه وسلم من النسيان، أي ينساها النبي  القول الأول-
112
. 

 والسلادي  -رضلاي الله عنهلاا-  من الترك، أي نتركها فلالا ننزلهلاا ولا ننسلاخها. وهلاو قلاول ابلان عبلااس القول الثاني

-رحمهما الله-والضحاك 
113
 . 

o ( النون    " )-رحمه الله-نسيان لمعنى إغفال الشيء أو تركه، قال ابن فارس ذكر أهل اللغة اشتراك لفظ ال نيسِيي

والسين والياء أصلان صحيحان  يدل أحدهما على إغفال الشيء، والثاني على ترك شيء"
114
. 

o  عن الترجيح بين القولين، وكذا غيره من المفسرين -رحمه الله-توقف ابن جزي
115
بينما رجح آخرون معنى  

ا ننسك من آيية أيو -رضي الله عنه-وقرأ ابن مسعود   "-رحمه الله-النسيان بدليل قراء  أخرى، قال السمعاني    " مي

ننسخها "
116
يّد هيذيا القيوْل؛ فعلى هيذيا يكون الإنساء على الْقلب فِي معنى النسّخ  هيذيا يؤُي ".وي

117
 

 

  :الخلاصة 

o  وللام يلارجح بينهلاا، مملاا يلادل  فلاي الآيلاة ( النسلايان)  قولين للسلف فلاي بيلاان معنلاى  – رحمه الله –أورد ابن جزي

 .على اختياره التوقف عن الترجيح في هذا الموضع

o يمكلان الجملاع  ويظهر أن سبب هذا التوقلاف راجلاع إللاى أن هلاذه الأقلاوال ليسلات متعارضلاة ملان حيلاث المعنلاى، بلال

وينسلايه إيلااه ، أو يتلارك  صلى الله عليه وسلمبينهما بأن يقال أن جميعها تشترك في عدم العمل، فإملاا أن ينلازل الله الآيلاات عللاى النبلاي 

  لا يعمل بها. آيات إنزالها، وفي كلا الحالين فهي

o رأى أن هلاذه الأقلاوال ملان قبيلال اخلاتلاف التنلاوع، لا اخلاتلاف التضلااد، فاختلاار  -رحملاه الله- وعليه فإن ابن جزي

وهلاذا النلاوع ملان التوقلاف يعُلادّ توقفًلاا منهجيًلاا  .معنلاى الآيلاةعدم ترجيح أحدها على الآخر، اكتفاءً بدخولها جميعًا فلاي 

 . ، ولا حاجة للترجيحواشتراك اللفظ للمعنيين مبنيًا على اعتبار سعة الدلالة

لييۡهِمۡ رِيح الثاني: المراد بالصرصر في قوله تعالى:المثال  لۡنيا عي يرۡسي رࣰ﴿فيأ رۡصي نُذِيقيهُمۡ عيذيابي ࣲ ن حِسياتࣲ ا فِٱ۟ أيي امࣰا صي لِّ

﴾ رُوني هُمۡ لاي ينُصي ىٰۖ وي ليعيذيابُ ٱلۡ(اَخِري ِ أيخۡزي ييوٰ ِ ٱلدُّنۡيياۖ وي  [73]فصلت   ٱلۡخِزۡیِ فِٱ ٱلۡحي

رࣰ﴿ رِيح   "-رحمه الله-قال ابن جزي  رۡصي رّ وهو شد  البرد، فمعناه بارد  وقيل  إنه من    ا ﴾ࣰا صي قيل  إنه من الصِّ

ري  رْصي تي ، فمعناه لها صوت هائل" إِذيا  قولك  صي و  صي
118
 . 

                                                           
111
 (255/ 7التنزيل )التسهيل لعلوم  
112
 (.697 -691/ 2أخرجه الطبري عنهم في تفسيره. ينظر  جامع البيان  ) 
113
 (.694 -696/ 2أخرجه الطبري عنهم في تفسيره. ينظر  جامع البيان  ) 
114
 (.622/ 75( وينظر كذلك  لسان العرب )427/ 5مقاييس اللغة ) 
115
(،  المحرر الوجيز 765 -764/ 7(، معالم التنزيل  )71/ 4) (،  الكشف والبيان694 -691/ 2ينظر   جامع البيان  ) 

 (.259/ 7(، تفسير القرآن العظيم  )33/ 2(، الجامع لأحكام القرآن )792/ 7)
116
 (.733/ 7ينظر  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاا عنها، لأبي الفتح عثمان بن جني ) 
117
 (.267/ 6(، التفسير البسيط )631/ 7الهداية الى بلوغ النهاية )وينظر  (. 722/ 7تفسير السمعاني   ) 



 

 53         

DOI: https://doi.org/10.33193/AJHASS.75 

 

 :تحليل وموازنة 

o  لييۡهِمۡ  قولين للسلف في معنى الصرصر في قوله تعالى  -رحمه الله-ذكر ابن جزي لۡنيا عي يرۡسي رࣰرِيح﴿فيأ رۡصي   ا﴾ࣰا صي

 وهي كالآتي 

 رحمهم الله-  ريح شديد  البرد. وهو قول السدي والضحاك وقتاد  القول الأول-
119
. 

 رحمه الله-  ريح شديد  بها صوت.  وهو قول مجاهد القول الثاني-
120
. 

o ر للصوت الشديد، وللبرد الشديد، قال -الخليل  يظهر من خلال النظر في المعاجم اللغوية اشتراك معنى الصِّ

رُّ  البيرْد الذي -رحمه الله رُ نيعْتا لها من البيرْدِ. والصِّ رْصي ، والص  وْتل ، ويقال  ذاتُ صي ّ را  ذات صِرل رْصي   "ورِيحا صي

يضربُ كل  شيءل وييحُسُّه"
121
 . 

من  في أصول ]صر[ أنها أربع  الأول  العزم على الشيء والإصرار عليه، والثاني -رحمه الله-وذكر ابن فارس 

السمو والارتفاع، والثالث  البرد والحر، والرابع  الصوت
122
. 

o  عن الترجيح بين القولين لعدم وجود دليل لتقديم أحد المعنيين على الآخر، وبنحوه  -رحمه الله-توقف ابن جزي

ذهب غيره من المفسرين
123
. 

لك؛ فإنها كانت ريحًا شديد  قوية؛ جامعًا بين القولين  " والحق أنها متصفة بجميع ذ -رحمه الله-قال ابن كثير  

رل لتكون عقوبتهم مِن جنس ما اغتروا به من قواهم، وكانت بارد  شديد  البرد جدًّا، كقوله تعالى   رْصي ﴿بِرِيحل صي

 ﴾ أي بارد  شديد ، وكانت ذات صوت مزعج " [3]الحاقة  عياتيِيةل
124

.  بينما رجح آخرون القول الثاني مستندين 

في ذلك إلى اللغة
125
. 

  :الخلاصة 

o  علان السلالف، وللام يلارجح بينهلاا، مملاا يلادل  ينملاروي قلاولين( الصرصرفي تفسير ) –رحمه الله  –أورد ابن جزي

 .على اختياره التوقف عن الترجيح في هذا الموضع

o يمكلان اتصلااف  ويظهر أن سبب هذا التوقف راجع إلى أن هذه الأقلاوال ليسلات متعارضلاة ملان حيلاث المعنلاى، بلال

، بينملالاا ذهلالاب بعلاض المفسلالارين إللالاى تلارجيح معنلالاى الصلالاوت اللاريح بكلالالا الوصلالافين، أن يقلاال شلالاديد  البلالارد والصلاوت

 لشهر  المعنى في اللغة.

o رأى أن هلاذه الأقلاوال ملان قبيلال اخلاتلاف التنلاوع، لا اخلاتلاف التضلااد، فاختلاار  -رحملاه الله- وعليه فإن ابن جزي

وهذا النوع من التوقلاف يعُلادّ توقفًلاا  .الصرصر لغةءً بدخولها جميعًا في مدلول عدم ترجيح أحدها على الآخر، اكتفا

 . لا حاجة للترجيحف واشتراك أكثر من معنى في اللفظ دون تعار ، منهجيًا مبنيًا على اعتبار سعة الدلالة،

 : التوقف عن الترجيح في معاني الأحرف المقطعةالمطلب الخامس

 [7]البقر    ﴿ال۟م۟﴾المثال الأول: التوقف عن الترجيح في بيان معنى  

اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أوائل حروف السلاور، وهلاي  الملاص،  ﴿ال۟م۟﴾   "-رحمه الله-قال ابن جزي 

 والر، والمر، وكهيعص، وطه، وطسم، وطس، ويس، وص، وق، وحم، وحم عسق، ون. فقال قوم  لا تفُسر لأنهلاا

  لله فلاي كلال كتلااب سلارّ، وسلارّه فلاي -رضلاي الله عنلاه-من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلّا الله، قال أبو بكر الصديق 

القرآن فواتح السور
126

، وقال قوم تفُسر، ثم اختلفوا فيها، فقيل  هلاي أسلاماء الله، وقيلال  أشلاياء أقسلام الله بهلاا، وقيلال  

                                                                                                                                                                      
118
انيكُمْ ﴾ (. ينظر غيرها من الأمثلة  تفسير قوله  764/ 6التسهيل لعلوم التنزيل )  (، وقوله   216/ 7)  [746]البقر   ﴿إيِمي

بييْني الْجِن ةِ نيسيباً﴾ عيلوُا بييْنيهُ وي جي د  ي فيِ الْقرُْبيى﴾وقوله   (، 43/ 6[ ) 753]الصافات   ﴿وي وي (،  755/ 6)  [26]الشورى   ﴿إلِا الْمي

الْعيصْرِ﴾   (.353/ 7[ )7]العصر  ﴿وي
119
 (.693/ 21أخرجه الطبري عنهم في تفسيره. ينظر  جامع البيان  ) 
120
 (.693 -691/ 21أخرجه الطبري عنه في تفسيره. ينظر  جامع البيان  ) 
121
 (.32/ 1العين ) 
122
 (.234 -232/ 6تصار  مقاييس اللغة )ينظر باخ 
123
(، البحر المحيط 641/ 75(، الجامع لأحكام القرآن )3493/ 71(، الهداية الى بلوغ النهاية )222/ 6ينظر  بحر العلوم ) 

 (.675/ 6في التفسير )
124
 (.767/ 1(، أضواء البيان )44/ 5( ، وينظر كذلك  تفسير السمعاني )754/ 1تفسير القرآن العظيم )  
125
 (.796/ 4(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )739/ 1(، معالم التنزيل )693/ 21جامع البيان )ينظر   
126
 (.59/ 7(، معالم التنزيل )763/ 7نسبه الثعلبي والبغوي إليه ينظر  الكشف والبيان ) 
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واللالام ملان جبريلال، والملايم ملان محملاد صلالّى الله عليلاه واللاه وسلالّم، هي حروف مقطعة من كلمات  فالألف من الله، 

ومثل ذلك في سائرها"
127
. 

 :تحليل وموازنة 

o  وفي سائر الحروف المقطعة، وهي كالآتي  ﴿ال۟م۟﴾أقوال السلف في تفسير  -رحمه الله-أورد ابن جزي 

 رضي الله عنه-أبي بكر   هي من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلّا الله. وهو قول القول الأول-
128
. 

 من طريق علي بن أبي طلحة -رضي الله عنهما-  هي أسماء الله تعالى. وهو قول ابن عباس القول الثاني
129
. 

 رحمه الله-  أشياء أقسم الله بها. وهو قول عكرمة القول الثالث-
130
 . 

  الملايم ملان محملاد وهلاو قلاول    هي حروف مقطعة من كلمات  فالألف ملان الله، واللالام ملان جبريلال، والقول الراب

-رحمه الله-من طريق آخر، وسعيد بن جبير  -رضي الله عنهما-وابن عباس  -رضي الله عنه-ابن مسعود 
131
. 

o  وللام يلارجح بينهلاا، لأنهلاا أملار غيبلاي. وقلاد وافقلاه فلاي ذللاك غيلار واحلاد ملان  ﴿ال۟م۟﴾أورد ابن جزي الأقوال في معنى

نّ الحروف المقطعة في فواتح السلاور تحلاوي سلاائر ملاا قاللاه مفسلارو أإلى  -رحمه الله-المفسرين، فقد ذهب الطبري 

لو أراد بذلك الدلالة على معنًى واحد دون سائر المعلااني غيلاره لأبلاان ذللاك لهلام رسلاول  -جلّ ثناؤه-السلف؛ لأن الله 

للام يكلان  إبانلاةي ذللاك أوضلاحُ اللادليل عللاى أنلاه مُلارادا بلاه جميلاعُ وجوهلاه التلاي هلاو لهلاا محتملال، إذصلى الله عليه وسلم ، وفي تركه صلى الله عليه وسلمالله 

مستحيلًا في العقل وجها منها أن يكون من تأويللاه ومعنلااه، كملاا كلاان غيلار مسلاتحيل اجتملااعُ المعلااني الكثيلار  للكلملاة 

الواحد  باللفظ الواحد في كلام واحد
132
 . 

لان   "عن الأحرف المقطعة -رحمه الله-وقال ابن كثير  ولم يجُمِع العلماء فيهلاا عللاى شلايء معلاين، وإنملاا اختلفلاوا، فمي

"ظهلالار للالاه بعلالاض الأقلالاوال بلالادليلل فعليلالاه اتبِّاعلالاه، وإلا فلالاالوقف حتلالاى يتبلالاين
133

. وبنحلالاو ذللالاك ذهلالاب غيلالار واحلالاد ملالان 

المفسرين
134
. 

  :الخلاصة 

o وللام  ﴿ال۟لام۟﴾بيلاان معنلاى الحلاروف المقطعلاة فلاي أقلاوال مرويلاة علان السلالف  أربعلاة –رحملاه الله  –ابن جزي  ذكر ،

 .الترجيح في هذا الموضعيرجح بينها، مما يدل على اختياره التوقف عن 

o  بحاجلالاة إللالاى دليلالال ونقلالال وإنملالاا هلالاي ، لا تلالادرك باللغلالاة المسلالاألة غيبيلالاةيظهلالار أن سلالابب هلالاذا التوقلالاف راجلالاع إللالاى أن

  صحيح، ووافقه غير واحد من المفسرين كما أشرنا إلى ذلك سابقًا.

o  ملارجّح، ملاع علادّ هلاذه المسلاألة تعلادد الروايلاات دون وهذا النوع من التوقف يعُلادّ توقفًلاا منهجيًلاا مبنيًلاا عللاى اعتبلاار

 غيبية لا دليل عليها من النقل الصحيح أو العقل.

 [7]يس   ﴿يس﴾المثال الثاني: التوقف عن الترجيح في بيان معنى  

إنلاه ملان أسلاماء  [7]يلاس   ﴿يلاس﴾  "قد تكلمنا في البقلار  عللاى حلاروف الهجلااء وقيلال  فلاي -رحمه الله-قال ابن جزي 

"إنسانوقيل  معناه يا صلى الله عليه وسلم النبي 
135
. 

 :تحليل وموازنة 

o  وهي كالآتي  [7]يس   ﴿يس﴾قولان للسلف في معنى   -رحمه الله-ذكر ابن جزي 

 رضي الله عنهما-، وهو قول منسوب إلى ابن عباس صلى الله عليه وسلم  أنه من أسماء النبي القول الأول
136
. 

 رحمه الله-وعكرمة  -رضي الله عنهما-  معناه  يا إنسان، قاله ابن عباس القول الثاني-
137
. 

                                                           
127
 .(791 -793/ 7التسهيل لعلوم التنزيل ) 
128
 سبق تخريجه. 
129
 (.211/ 7تفسيره. ينظر  جامع البيان  ) أخرجه الطبري عنه في 
130
 (.211/ 7أخرجه الطبري عنه في تفسيره. ينظر  جامع البيان   ) 
131
 (213 -211/ 7أخرجه الطبري عنهم في تفسيره. ينظر  جامع البيان   ) 
132
 .(٤٤٢-٤/٤٤٢ينظر باختصار  جامع البيان ) 
133
 (.11/ 7تفسير القرآن العظيم ) 
134
 (.753/ 7(،  الجامع لأحكام القرآن )32/ 7(،  المحرر الوجيز )59/ 7(، معالم التنزيل )25/ 2البسيط )ينظر  التفسير  
135
 (.51/ 6( وينظر غيرها من الأمثلة  تفسير )ص( )5/ 6التسهيل لعلوم التنزيل ) 
136
 (.47/ 1نسبه السيوطي إلى ابن مردويه ينظر  الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) 
137
 (.693/ 79لطبري عنها في تفسيره ينظر  جامع البيان )أخرجه ا 
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o  لأن ذللاك مملاا لا ينلاال بالعقلال بلال هلاي مسلاألة غيبيلاة ﴿يلاس﴾ عن التلارجيح فلاي معنلاى  -رحمه الله-توقف ابن جزي

بحاجة إلى نقل صحيح، وقد وافقه جماعة من المفسرين، فلم يرجحوا بين هذه الأقوال
138
. 

بينما ذكر بعض المفسرين أن القول الثاني هو أشهر الأقوال في معنى الآية
139

إللاى  -رحملاه الله-يم . وذهلاب ابلان القلا

بمنزللاة "حلام"، و"أللام"؛ ليسلات اسلامًا ملان ﴿يلاس﴾ "والصلاحيح أن    -رحملاه الله-أنها بمنزلة الحلاروف المقطعلاة ، قلاال 

صلى الله عليه وسلم "أسماء النبيِّ 
140
. 

التحقيق إنه من جملة الحروف المقطعة في أوائل السور"  "-رحمه الله-وكذا قال الشنقيطي 
141
. 

  :الخلاصة 

o  علان السلالف، وللالام يلارجح بينهلاا، مملاا يلادل عللالاى  قلاولين مرويلاة ﴿يلالاس﴾فلاي تفسلاير  –رحملاه الله  –أورد ابلان جلازي

 .اختياره التوقف عن الترجيح في هذا الموضع

o  عدم استحضاره دليلًا لتقديم أحد القلاولين عللاى الآخلار، بينملاا رجّلاح بعلاض يظهر أن سبب هذا التوقف راجع إلى

 لشهر  هذا القول (؛يا إنسان)المفسرين أن يكون المعنى  

o  عدم وجود الدليل لديه على تقديم أحلاد القلاولين عللاى الآخلار وهذا النوع من التوقف يعُدّ توقفًا منهجيًا مبنيًا على ،

 لا تدرك باللغة بل بالنقل. غيبية لا سيما أنها مسألة

 

 الخاتمة 

خلق الله نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلا  والسلام على خير 

 ، وبعد  أجمعين

في التوقف عن الترجيح بين أقوال  -رحمه الله-الإمام ابن جزي فبعد هذه الدراسة الاستقرائية الاستنباطية لمنهج 

 هي كالآتي وتوصياته، و ألخص أهم نتائج البحث السلف،

 

: أهم النتائج:   أولَّف

تميز بالدقة في التعامل مع أقلاوال السلالف، فتلاار  يلارجح  -رحمه الله-ابن جزي تبيّن من خلال الدراسة أنّ الإمام  .7

 .وتار  يتوقف عن الترجيح لأسباب علمية

التوقلاف، وهكلاذا كلاان عملال إن الترجيح بين أقوال السلف مفتقر إلى دليل، فإن عُدم الدليل فإن المفسلار يلجلاأ إللاى  .2

 في تفسيره. -رحمه الله-ابن جزي 

عن الترجيح بين روايات سبب النزول؛ لعلادم اللادليل عللاى صلاحة أحلادهما دون  -رحمه الله-قد يتوقف ابن جزي  .6

 الآخر.

توقفه عن الترجيح في الأمور الغيبية مثل الأحرف المقطعلاة أو فلاي تعيلاين  -رحمه الله-من دقة صنيع ابن جزي  .4

 همات، أو تحديد من نزلت فيهم الآيات، وهذا يدل على فقهه وتحريه.المب

، ولا دليلالال عللالاى االلفلالاظ عامًلالا أن يكلالاونعلالان التلالارجيح بلالاين القلالاولين؛  -رحملالاه الله-ملالان أسلالاباب توقلالاف ابلالان جلالازي  .5

 أحد الأقوال على غيرها. تخصيص

، لأنلاه لا دليلال عللاى صلاحة والأمور الغيبيلاة تعيين المبهمات في -رحمه الله-عند ابن جزي  التوقفأكثرما يكون  .3

 بالنقل. وإنماالعقل باللغة وأحدها، ولا تدرك 

فلاي التوقلاف مختلفلاة لاخلاتلاف هم ن ملاواقفيظهر من خلال مقارنة موقلاف ابلان جلازي ملار غيلاره ملان المفسلارين؛ أ .1

 غيرهم لعدم وجود دليلالأذهان واستحضار الأدلة، فقد يرجح أحد المفسرين في مسألة لظهور الدليل، وقد يتوقف 

 لديه.

                                                           
138
(، 445/ 4(،  المحرر الوجيز  )1/ 1(، معالم التنزيل )243/ 22(، الكشف والبيان )775/ 6ينظر    بحر العلوم ) 

 (.499/ 3(، تفسير القرآن العظيم  )449/ 73(، التفسير البسيط )5999/ 9الهداية الى بلوغ النهاية )
139
 (.635/ 4فسير السمعاني )ينظر  ت 
140
 (.345/ 7التبيان في أيمان القرآن ) 
141
 (.119/ 3أضواء البيان ) 
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ليس امتناعًا أو قصورًا عن الترجيح، بل هلاو اختيلاار منهجلاي مبنلاي عللاى  -رحمه الله-أن التوقف عن ابن جزي  .3

 وأسباب واضحة. أصول علمية

يوافلاق فلاي كثيلار ملان مواضلاع التوقلاف ملانهج علادد ملان المفسلارين المتقلادمين كلاالطبري  -رحمه الله-أن ابن جزي  .9

 .-ا اللهرحمهم-وابن عطية 

يستخدم عبارات متعدد  للتعبير عن التوقف، مثل  )قيل(، )يحتملال(، )قيلال كلاذا  -رحمه الله-أن ابن جزي  .71

 وقيل كذا(.

 أن منهج التوقف يسهم في تقليل الجزم بغير علم، ويحفظ هيبة النص القرآني من التفسير بلا دليل. .77

 

 ثانيفا: أهم التوصيات:

حصرًا  -رحمه الله-مواضع التوقف عن الترجيح في تفسير ابن جزي إعداد بحوث تطبيقية تعُنى بحصر  -7

 استقرائيًا شاملًا، مع تصنيفها وتحليلها ودراسة أنماطها وأثرها في التفسير.

إجراء دراسات مقارنة في منهج التوقف عن الترجيح بين أقوال السلف عند عدد من المفسرين؛ لإبراز أوجه  -2

 ا المسلك وأسبابه.الاتفاق والاختلاف في تطبيق هذ

دراسة المسائل التي اتفق فيها المفسرون على التوقف فيها عن الترجيح، والمسائل التي اختلف تعامل  -6

 المفسرون فيها بين الترجيح والتوقف.

 استنباط أسباب أخرى للتوقف من خلال النظر في كتب المفسرين. -4

 دراسة تأصيلية للتوقف عند المفسرين. -5
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